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إلٰى هَادِيَ الامَُمِ، ووَلِِّ النِّعَمِ، وعَيْبَةِ العِلْمِ، وسَفِينَةِ الِحلْمِ... 

إَلَىٰ مَنْ أَنابَ بحُِسْنِ الِاخْلاصِ فِ تَوْحِيدِ الله تعالٰى. 

وَأَرْدىٰ مِنْ خاضَ فِ تَشْبيِهِه جل وعلا... 

وَحامىٰ عَنْ أَهْلِ الإيْمانِ باِلله تبارك وتعالٰى...

Q ِإلٰى الَموْلَىٰ أبي الِإمَاْمِ الُمنْتَظَر

اقبل هدية عبدك الرقّ
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كلمات قصيرة
تدق ف أعماق القلب

لترمي له شذرات عبقة
تتجمع فيما بينها

لتكون طوقاً من شذا عرف المعارف...
ــر  ــاً للتفكّ ــح أُفُق ــة، وتفت ل ــروح المتأمِّ ــيء ال ت

والتأمــل... 
ــة  ــثٍ ف مطالع ــروٍ وتريّ ــاج إلٰى ت ــا يحت ــذا م وه

ــل. ــذه القنادي ه
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الحوزويــة  للدراســات  الأنبيــاء  تــراث  معهــد 
ــم  ــة، قس ــية المقدس ــة العباس ــع للعتب ــد تاب ــة، معه الإلكتروني
الشــؤون الفكريــة، ولــه العديــد مــن النشــاطات، يتبــن 

بالتــالي: بعضهــا 
رس  تُــدِّ ســة علميــة حوزويــة  المعهــد مؤسَّ أنَّ  لاً:  أوَّ
ــف  ــة في النج ــوزة العلمي ــاّب الح ة لطُ ــدَّ ــة المعَ يني ــج الدِّ المناه

ــت. ــق الانترني ــن طري ــه ع ــة في ــاً أن الدراس الأشرف، عل
ــارف  ــج المع ــر وتروي ــاهم في نشـ ــد يس ــاً: أنَّ المعه ثاني
الإســاميَّة وعلــوم آل البيــت K ووصولهــا إلٰى أوســع شريحــة 
ممكنــة مــن المجتمــع، وذلــك مــن خــال توفــر المواقــع 
ص  والتطبيقــات الإلكترونيــة التي يقــوم بإنتاجهــا كادر متخصِّ
ــع  ــم المواق ــة وتصمي ــال برمج ــن في مج م ــن والمصمِّ ــن المبرمج م
ــة والتطبيقــات عــىٰ أجهــزة الحاســوب والهواتــف  الإلكتروني

ــة. الذكيَّ
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ــث  ــي، حي ــب الإعام ــل الجان ــد لم يُمِ ــاً: المعه ثالث
بــادر إلٰى إنشــاء مركــز القمــر للإعــام الرقمــي، الــذي يعمــل 

عــىٰ تقويــة المحتــوىٰ الإيجــابي عــىٰ شــبكة الانترنيت ووســائل 
الإعــام الاجتاعــي.

ــاج الفكــري  ــر الإنت ــاً: يقــوم المعهــد بطباعــة ونشـ رابع
ــة  ــة علمي ــى لجن ــا ع ــد عرضه ــم، بع ــة العل ــي لطلب والعلم
متخصصــة بتقييــم الكتــب، ضمــن سلســلة مــن الإصــدارات 
ــلوب  ــاق، بأُس ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــدف إلٰى ترس ته
ــل  ــة أه ــن مدرس ــه م ــتقي معلومات ــد، يس ــن التعقي ــد ع بعي

ــة. ــت K الموروث البي
)قناديــل  كتــاب:  القــارئ،  عزيــزي  يديــك  وبــن 
اجتماعيــة(، وهــو عبــارة عــن عشريــن قنديــاً متنوعــاً، 
تعالــج مختلــف الموضوعــات الدينيــة والاجتاعيــة والأخاقيــة 

والثقافيــة، بعبــارات مختــرة واضحــة...
نســأل الله ص أن يجعــل عملنــا في عينــه، وأن يتقبَّلــه 

ــب. ــميع مجي ــه س ــن، إنَّ ــه الحس بقبول
إدارة المعهد



8

ــبوقاً  ــذه مس ــون تنفي ــد أن يك ــاة لاب ــشروع في الحي كل م
بتخطيــط شــامل ودقيــق، وإلّا، فقــد يكــون مصــره العشــوائية 

والضيــاع والاهدفيــة، وبالتــالي الفشــل اليــوم أو غــداً.
ــو  ــل، ه ــان العاق ــاة الإنس ــة في حي ــاريع المهم ــن المش  م
ــشروع  ــه م ــوره، إن ــر أم ــه ومدب ــه وخالق ــع ربِّ ــه م مشروع
)الديــن( الــذي يعتــبر مــن أهــم المشــاريع الحياتيــة.. والفطــرة 

ــاهد. ــر ش خ
لا اختــاف ولا تناقــض في أحــكام الإســام، لأنّــا 
ــه،  ــمّ وج ــىٰ أت ــة ع ــت النظري ــة، أكمل ــن صافي ــن ع ــة م نابع
ــا. ــاة معه ــا، وبالنج ــامّ باتباعه ــان الت ــورث الاطمئن ــذا ي وه
علينــا - نحــن المســلمن - أن نطبــق نظريــة الديــن 
بحذافرهــا.. ولا نتهــاون بــيء منهــا، ولا نســتخفّ بالقليــل 
ــضِ  ــون ﴿ببَِعْ ــن يؤمن ــن الذي ــا م ــر... وإلّا كنّ ــا أو الكث منه

ــضٍ﴾. ــرُوْنَ ببَِعْ ــاْبِ وَيَكْفُ الكتَِ
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ــه،  ــارع نفس ــن الش ــر م ــاء بأم ــن ج ــر في الدي إن الي
وأمــا الاســتخفاف فهــو تهــاون بأمــر الشــارع، وفــرقٌ واضــحٌ 

بــن الأمريــن
إنّ الله تعــالٰى كلّــف البــشر مــا يطيقــون، ولم يكلّفْهــم مــا 
لا يطيقــون، بــل الواقــع هــو: أنّ الله تعــالٰى كلّــف البــشر بأقــل 

ممــا يطيقــون.
إن جــود الله تعــالٰى وكرمــه أبــىٰ أن يحاســب الإنســان عىٰ 
الأمــور التــي ألجــأه إليهــا مــن ضروريــات الحيــاة.. بــشرط أن 
يكتســبها المــرء مــن حــال، وهــي الزوجــة والبيــت والطعــام. 
ــان  ــىٰ الإنس ــي ع ــف الإله ــور العط ــح ص ــن أوض إن م
أنــه تعــالٰى لم يحاســبه عــىٰ نيــة الســوء إذا لم يصــدر منــه العمــل 

الســيئ.
ــه تعــالٰى جعــل ثــواب  إن مــن صــور اللطــف الإلهــي أن

ــوم القيامــة. ــتمراً إلٰى ي ــل ومس ــاً ب بعــض الأعــال مضاعف
ــي  ــالٰى يعط ــن الله تع ــه ولك ــر في حجم ــل صغ رُبّ عم

ــبان. ــن في الحس ــا لم يك ــواب م ــن الث ــه م علي
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ــا،  ــع منه ــة أوس ــإن التوب ــوب، ف ــرت الذن ــا كث مه
ــب! ــن مجي ــل م فه

ــل  ــا بالدلي ــن ولا يثبته ــول الدي ــتخفّ بأص ــن يس إن م
ــل. ــن الرم ــاس م ــىٰ أس ــاً ع ــىٰ بيت ــن بن ــون كم ــي، يك اليقين

ــح..  ــن الصحي ــق التدي ــة في طري ــوة منهجي إن أول خط
هــي خطــوة: تأســيس المعرفــة بــالله تعــالٰى، تلــك المعرفــة التــي 

تختــزل في داخلهــا كل أصــول الديــن الأخــرىٰ.
ــرم، لم  ــود والك ــف والج ــاب اللط ــن ب ــالٰى وم إن الله تع

ــم  ــح له ــن دون أن يوض ــم م ــاً، ولم يمله ــشر عبث ــترك الب ي
طريق النجاة في الدنيا والآخرة.

ــة  ــية لبقي ــوة التأسيس ــل الخط ــالٰى( تمث ــة الله تع إن )معرف
ــان. ــاة الإنس ــة في حي ــارف الكوني المع

ــة الله  ــس حقيق ــوض في نف ــن الخ ــت ع ــات ن إن الرواي
تعــالٰى ومعرفــة كنــه ذاتــه.. فهــذا أمــر مســتحيل عىٰ الإنســان.

من الأمور التي أكدت عليها النصوص الدينية هو: 
أن يعمــل المؤمــن عــىٰ أن يكــون مــرآة للصفــات الكاليــة 
للخالــق تعــالٰى، فيكــون ســلوكه متوافقــاً مــع تلــك الصفــات.
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ــو  ــكات ه ــل المل ــاق وفضائ ــن الأخ ــاك حس  إن م
ــالٰى. ــات الله تع ــبها في صف ــا يناس ــا أو م ــود مثله وج

ــة الله تعــالٰى تتضمــن: الاعــتراف بمــن أرســل،  إن معرف
وبمــن نصّــب خليفــة لمــن أرســل، وموالاتهــم، ومعــاداة 

ــم. أعدائه
 عــىٰ المؤمــن أن يجعــل مــن هّمــه أن يتعــرف عــىٰ عقائــده 
يوميــاً ولــو بمعــدل ربــع ســاعة فقــط، ولــن يطــول بــه الزمــن 

حتّــىٰ يــرىٰ نفســه أنــه صــار عارفــاً بدينــه وأصولــه.
ــىٰ كل  ــق ع ــة تنطب ــم عام ــي مفاهي ــن ه ــول الدي إن أص
ــن  ــوه، فم ص ــه متخصِّ ــم ل ــك عل ــي بذل ــاة، وه ــردات الحي مف
الخطــأ المنهجــي الولــوج فيــه مــن دون اعتــاد عــىٰ المتخصــص 

فيــه.
ــع  ــة م ــا الحقيقي ــبان أن معركتن ــع في الحس ــا أن نض علين
ــالي  ــن، وبالت ــول الدي ــة أص ــي: معرك ــرىٰ ه ــراف الأخ الأط

ــود. ــة وج ــي معرك فه
إن للوالديــن، وكــذا الظــروف الخارجيــة، تأثــراً عميقــاً 

في حصانــة أو انحــراف الأولاد عقائديــاً. 
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علينــا أن نعــرف: أن معرفتنــا بــالله تعــالٰى وصفاتــه الكالية 
تســتلزم: أن نعيــش في مراقبــة دائمــة منــه جــلّ شــأنُه، فإنــه العالم 

الــذي لا تخفــىٰ عليــه حتّــىٰ مضمرات نفوســنا.
ــدر  ــة، بق ــارف الإلهي ــا بالمع ــو أذهانن ــم أن نحش ــس المه لي

مــا هــو مهــم تطبيــق تلــك المعــارف.
ــي: أن  ــة ه ــة الإلهي ــرد بالمراقب ــان الف ــة إي ــن عام إن م
يعيــش في كل حركاتــه وســكناته وفــق الحــدود الإلهية المرســومة 

ــكل وضــوح. ب
ــس  ــظ نف ــذي يحف ــوع ال ــن الن ــي م ــة ه ــة الإلهي إن المراقب

ــه. ــل أو علي ــاهداً للعام ــأتي ش ــل، لي العم
ــا  ــة، وأم ــة أو المعصي ــن الطاع ــان م ــل الإنس ــو فع لا يخل
المبــاح فهــو ليــس بمعصيــة عــىٰ الأقــل، فكــن دقيقــاً في فعلــك، 

فــا بعــد المــوت مــن مســتعتَب.
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ــاً،  ــاً انتقائي ــن تعام ــع الدي ــل م ــك أن تتعام ــس ل لي
فالديــن كُلٌ واحــد، فــا تؤمــن ببعضــه وتكفــر ببعضــه الآخــر.

ــا  ــا - أن ــإذا قرّن ــر، ف ــاه الآخ ــه تج ــا واجـباتـ ــكلٍ منّ لـ
ــت. ــا وأن ــاً أن ــو أيض ــاسر ه ــا، فالخ ــت - في واجباتن وأن

ــو:  ــي ه ــون الإله ــة للقان ــباب المخالف ــم أس ــن أه إن م
ــارة  ــق، أو بعب ــو دقي ــا بنح ــبٌ لن ــه مراقِ ــالٰى، وأن ــيان الله تع نس

ــة. ــك الحقيق ــاسي تل أدق: تن
ــد  ــة عقائ ــي: متابع ــن ه ــؤوليات الأبوي ــم مس ــن أه إن م
أولادهــم ورعايتهــا وتنميتهــا، والتقصــر في ذلــك ســيظهر أثــره 

الســلبي عــىٰ صراط الحــق.
أنــا وأنــت وهــو، نحــن المجتمــع، ونحــن الشــعب، ونحن 
ــتخفّ  ــا يس ــات، وعندم ــة الحلق ــلة متصل ــن سلس ــة، نح الأم

أحدنــا بــدوره، عندهــا، ســيُتاح للظــالم أن يتســلّط علينــا.
ــام  ــة أم ــة أو الفاحش ــر المعصي ــا أن يُظه ــرأ أحدن ــن يج ل
مديــر عملــه، أو أمــام أبيــه، فكيــف يجــرأ أحدهــم أن يُجاهــر الله 

ــم:  ــرآن الكري ــه الق ــه إذا عاتب ــف ب ــة! كي ــالٰى بالمعصي تع
﴿أَلَْ يَعْلَمْ بأَِنَّ اللهَ يَرىٰ﴾ ]العلق: 14[.
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ــة  ــن المعصي ــل م ــان بأق ــن الإنس ــيطان م ــيكتفي الش س
ــاً عــن ذكــر الله تعــالٰى،  ــة مث ــة الأمــر، ســيكتفي بالغفل في بداي
وســتجره تلــك الغفلــة إلٰى نســيان الله تعــالٰى، وحينهــا، لا يُؤْمَــنُ 

ــه أن يقــع في المعصيــة. علي
ــن  ــداء الذي ــط الأع ــن خط ــل ع ــن لا يغف ــو م ــيٌّ ه ذك
يريــدون بــه ســوءاً، وبطــلٌ هــو لــو أخــذ كل احتياطاتــه، وكان 
بــاً لأي هجــوم مفاجــئ، فهــل تعلــم أن نفســك هــي أعدىٰ  متأهِّ

ــان؟! ــر مــن الأحي ــك في كث أعدائ
ــام  ــه تم ــتعدُّ ل ــه يس ــفر، فإن ــو أراد الس ــا ل ــد من أي واح
ــا  ــاذا اعددن ــة، ف ــة والنفق ــزاد والراحل ــدُّ ال ــتعداد، فيُعِ الاس

ــه؟! ــد من ــفر لاب ــو س ــرة، وه ــفر الآخ لس
هــل رأيــت المريــض كيــف يُراقــب الســاعة انتظــاراً منــه 
لإجــراء جراحــة قــد تــودي بحياتــه؟ كيــف أنــه تــرك كل هــمٍّ 

ــك؟ دون ذل
ــا في  ــد من ــي تنف ــا وه ــواني أعارن ــه لث ــا أن ننتب إذن، علين
كل نَفَــسٍ، وكيــف ســنتهيأ ليــوم العــرض الأكــبر، يــوم الحــشر 

ــم؟! الأعظ
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ــدة، وفي  ــب عدي ــه مرات ــود ل ــانية موج ــس الإنس إن النف
بعــض تلــك المراتــب تكــون النفــس طيبــة، ولكــن في بعضهــا 

تكــون خبيثــة رديئــة.
ــا  ــدة في كل آن، ولكنه ــاً واح ــا نفس ــد من ــكل واح إن ل
ليســت ثابتــة، وإنــا هــي متغــرة بتغــر الظــروف والحــالات.

ــي،  ــة ه ــه وفي أي مرتب ــرف نفس ــان أن يع ــىٰ الإنس ع
ــس  ــإن النف ــاط، وإلّا ف ــة وانضب ــل ودق ــاج إلٰى تأم ــذا يحت وه

ــكّارة. ــة م خدّاع
ــه،  ــي نفس ــان ه ــاج للإنس ــادر الإزع ــم مص ــن أه إن م
ــون  ــد تك ــه، ق ــس علي ــزّ الأنف ــي أع ــذي ه ــت ال ــي الوق فف

ــعر! ــعر أو لا يش ــث يش ــن حي ــه، م ــدىٰ أعدائ أع
لم يكــن إبليــس ليعــوزه العلــم، وإنــا عــاش لحظــة 
ــافلن،  ــفل س ــه أس ــه، وجعلت ــه، أَوْدَتْ ب ــام نفس ــف أم ضع

ــالة؟! ــت الرس ــل وصل فه
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إن مــن أهــم المؤثــرات التــي تصقــل النفــس أو تُرديا 
ــه،  ــن أبوي ــل م ــا الطف ــذىٰ به ــي يتغ ــة الت ــر التربي ــو مؤث ه

ــك. ــر في ذل ــن التقص ــذار م فح
ــل إلٰى الأخــذ مــن رمــز معــن،  إن النفــس الإنســانية تمي
ــا  ــو خطواته ــا تخط ــا، فلعله ــا، وراقبه ــك موضعه ــع نفس فض

ــة، تبعــاً لرمــز معــن. نحــو الهاوي
لا شــك أن للعــر ضغوطــاً قويــة عــىٰ النفــس، ولكــن 

يبقــىٰ رهــان الإنســان عــىٰ قيــادة نفســه بعقلــه الواعــي.
مهــا قويــت مصائــد إبليــس وتعــددت خططــه الخبيثــة، 

ولكنــه لم ولــن يســلب اختيــار الإنســان في إدارة نفســه.
ليســت الكارثــة في أن تقــع النفــس أو تتعثــر، إنــا الكارثة 
تحــلّ لــو لم تمــدّ يدهــا إلٰى حبــل العقــل ليعينهــا عــىٰ النهــوض 

مــرة أخــرىٰ.
تحتــاج النفــس إلٰى صقــل وتنظيــف مســتمر ممــا يصيبهــا 
ــاماتها،  ــدّ مس ــدأ سيس ــن والص ــإن الري ــاخ، وإلّا ف ــن أوس م

ــذاك. ــا حين ــر فيه ــاء، ولا خ ــاء ص ــون عمي فتك
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ــاً ولم  ــه قلي ــق، إن أهملت ــد آب تعامــل مــع نفســك كعب
ــدمِ! ــكل مــا تملــك، ولات حــن من ــه ســيهرب ب تتابعــه فإن

ليــس العامــل في مالــك بأحــق مــن دقــة المحاســبة مــن 
نفســك التــي بــن جنبيــك، بــل إن النفــس أخطــر في الغــدر، 

ــك. ــد ضراوة في الفت وأش
تبقــىٰ  لكنهــا  مــكّارة خدّاعــة،  النفــس  كانــت  وإن 
ــاك أن  ــن إي ــا، لك ــرأف به ــا، وت ــك أن تراعيه ــك، علي نفس

تتســاهل معهــا.
معادلة صعبة، لكنها ممكنة.

إن النفــس موجــود يفقــد طاقتــه برعــة إن لم يتــم 
شــحنها باســتمرار، فدارهــا، وقوّهــا، ولا تجعــل طاقتهــا تنفــد، 

ــت. ــو أن ــراً ه ــرر أولاً وأخ ــإن المت وإلّا ف
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ــد  ــان عن ــن الإنس ــرم م ــو أك ــن ه ــاك م ــن هن لم يك
ــاء  ــم ج ــن التكري ــر، لك ــة لا تنك ــذه حقيق ــالٰى، ه الله تع
مشروطــاً بالتــزام العقــل والــشرع، وإلّا فســيكون الإنســان 

ــة! ــن داب ــأ م اخس
بيــدك أنــت أن تُصبــح مقرّبــاً مــن الله تعــالٰى، وبيــدك 
ــة بيــدك.... وأنــت  ــه... فالدف أيضــاً أن تكــون مــن أعدائ

ــان الســفينة. رُبّ
دائــاً، الصعــود والبنــاء أصعــب مــن النــزول والهدم، 
وطريــق التكامــل بنــاء وصعــودٌ، فعليــك أن تتجهّــز لمقاومة 

الأشــواك والعقبــات؛ لتبلــغ مبتغاك.
ــك ذنــبٌ بأنــه صغــر، فالأمــراض الفتّاكــة  لا يخدعنّ

ــرىٰ بالعــن. تبــدأ بجرثومــة لا تُ
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إن للذنــوب أوجهــاً كثــرة، وقــد تلوّنــتْ بشــتىٰ 
ــا  ــف عنه ــاً للكش ــراً دقيق ــتعمل مجه ــك أن تس ــوان، فعلي الأل

ــباكها. ــوع في ش ــل الوق ــا قب ــي منه وللتوقّ
إيــاك أن تســمح لعــدوّك أن يســتغلّ منــك لحظــة ضعف، 
دائــاً الجــأ إلٰى قــوي يحميــك في ســاعة العــرة، ولا تكــن ممــن 

ــوْاْ اللهَ فَنَسِيَهُمْ﴾. ﴿نَسُ
داخليــة،  جواســيس  الغرائــز،  الشــهوات،  النفــس، 
ــوء،  ــاء الس ــيطان، وأصدق ــام: الش ــن أم ــواب الحص ــح أب تفت
ــوكّلْ. ــا وت ــك، إذن، اعقله ــة عقل ــقط مملك ــوال؛ لتُس والأم
ــه في  ــو: التفقّ ــة ه ــن المنيع ــون المؤم ــمّ حص ــن أه إن م
ــن، فــا تكــن ممــن يبحــث عــن النجــاة بعــد الوقــوع في  الدي

ــاك. ــدة اله مصي
حتّــىٰ العبــادة، قــد يســتغلّها إبليــس كمصيــدة للمؤمــن، 
ــك،  ــأ إلٰى رب ــك، وتلج ــم عقل ــك، وتُحكّ ــص بعمل ــا لم تُخل وم

فــإن الســقوط قــد يكــون وشــيكاً.
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ــة  ــن خط ــد م ــة، إذن لاب ــن المعرك ــد م إن كان ولاب
ــون  ــك وع ــد عقل ــتجدها عن ــا س ــوان، وكله ــاح وأع وس

ــك. رب
ــوي  ــه أن يُغ ــىٰ نفس ــس ع ــذ إبلي ــذي أخ ــوم ال ــذ الي  من
ــو  ــك، فه ــبيل ذل ــل في س ــن دون كل ــل م ــو يعم ــي آدم، وه بن

. ــدٍّ ــه بجِ ــب هدف يطل
ــت  ــل طلب ، وه ــدٍّ ــه بجِ ــل قاومتْ ــت؟! ه ــك أن ــاذا عن م

ــدق؟! ــك بص هدف
ــت  ــتراب، أن ــة بال ــة المغشوش ــتري الحنط ــن تش ــت ل أن
تريــد طعامــاً نقيــاً، وهــذا مــن حقــك، ولكــن ليكــن معلومــاً 
أن الجنــة لابــد فيهــا مــن العمــل النقــي، غــر المخلــوط بغــره، 

ــارة. ــه إش ــر تكفي والح
عندمــا يُغــي الليــلُ النهــارَ، أنــت تطلــب مصــدراً للنور 
ــن  ــاذا ع ــن م ــرك، لك ــن ب ــل ع ــاب اللي ــض حج ــح بع يُزي
ــف  ــا أل ــاً ورب ــه حجاب ــل علي ــه؟ لع ــرتَ في ــل نظ ــك، ه قلب
ــور  ــدر ن ــن مص ــث ع ــك أن تبح ــاج من ــو يحت ــاب، وه حج

ــه! ــه عن لتزيح
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لــولا العــن، لأصبــح الإنســان صندوقــاً مظلــاً، 
ولــولا الــورع، لأصبــح القلــب منكوســاً لا نــور فيــه، حينهــا، 

ــداً. ــر أب ــع إلٰى خ ــواء، ولا يرج ــط عش ــرء خب ــيخبط الم س
هل تأملت في قوله تعالٰى: 

﴿لَقَــدْ كُنْــتَ فِ غَفْلَــةٍ مِــنْ هــذا فَكَشَــفْنا عَنْــكَ غِطــاءَكَ 
كَ اليَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾ ]ق 22[؟! فَبَــرَُ

هــل بحثــت عــن ذلــك الغطــاء الــذي منعــك مــن رؤيــة 
؟ لحقيقة ا

وهل سعيتَ لاكتشافها بعن اليقن؟
أنت حر، فالأمر بيدك.
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العقــل يحكــم بــأن القانــون انضبــاط لازم لتنظيــم 
ــبة  ــة المناس ــرورة العقوب ــم ب ــبب يحك ــس الس ــاة، ولنف الحي
ــة  ــو مخالف ــب ه ــاة، والذن ــم للحي ــو تنظي ــة، فه ــد المخالف عن

ــه. ــون... فانتب قان
إن الله تعــالٰى أوعــد مــن خالــف قانونــه بعقــاب، والعقــل 
يحكــم بــرورة دفــع الــرر ولــو كان محتمــاً، خصوصــاً مــع 

كــون العقــاب مــن النــوع الــذي لا يتحمله الإنســان.
ــيم  ــىٰ لتقس ــا معن ــالٰى، ف ــة الله تع ــاد بعظم ــع الاعتق م
الذنــوب إلٰى صغــرة وكبــرة، فمهــا كان نــوع الذنــب، فبالتالي 

هــو اســتخفاف بالخالــق!
كــا أن تــركَ مــرضٍ بســيطٍ مــن دون عــاج، قــد يحوّلــه 
إلٰى مــرض عضــال، كذلــك الاســتخفاف بذنــب صغــر، قــد 

يحوّلــه إلٰى ذنــب تــكاد الســموات يتفطــرْن منــه والجبــال!
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كلنــا قــد يقــع، لكــنّ مَــنْ يقــوم بعــد وقوعــه أعظــمُ 
ــن  ــن م ــب، ولك ــد يذن ــا ق ــذا كلن ــده، وهك ــوم بع ــن لا يق مم
ــن  ــداً ع ــىٰ بعي ــن يبق ــد مم ــكل تأكي ــم ب ــه أعظ ــؤوب إلٰى ربِّ ي

ــق إلٰى الآن! ــوح، لم يُغل ــة مفت ــاب التوب ــور، وب الن
إن الذنــب مــرض ذو رائحــة كريــة، ولــو لم يعمــل 
المذنــب عــىٰ التخلــص مــن نتــن رائحتــه، فقــد يُفتضــح أمــره 

ــداً! ــوم أو غ الي
هــذه البحــار العظيمــة، هــي في الحقيقــة مجموعــة كبــرة 
مــن قطــرات المــاء الصغــرة، تجمّعــت فكانــت بحــراً متاطــم 
ــرة،  ــوب الصغ ــات الذن ــم حب ــن تراك ــذار م ــواج، فح الأم

ــار جهنــم! ــاً ســحيقاً في ن فلعلهــا تصــر وادي
ــن  ــاً م ــون معصوم ــد في أن يك ــانٌ لأح ــاك ض ــس هن لي
ــب  ــذر الواج ــالي، فالح ــاب، وبالت ــن العق ــوّاً م ــأ، معف الخط
يســتدعي تحــرّي رضــا الله تعــالٰى وعــدم التعــرّض إلٰى أي ذنــب 

ــا. ــر في أعينن ــا حقُ مه
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ــي  ــة، يعن ــاه بالمعصي ــه ورض ــد رغبتَ ــار العب إن إض
ــا  ــة كل ــتعدٌ للمخالف ــه مس ــولاه، وأن ــقّ م ــتخفٌّ بح ــه مس أن
ســنحت الفرصــة، فهــل يتوقــع مثــلُ هــذا أنــه ســيكون بمأمــن 

ــة مــن حيــث لا يعلــم؟! مــن العقوب
ناكَ...فخالفْتَه... 

فستَر عليك... فخالفْتَه... 
وهو ينظرُ إليك... فخالفْتَه... 

ــن  ــا م ــع بعده ــاذا تتوق ــه، ف ــم لمخالفت ــن دون أن تهت م
ــار! ــادر قهّ ق

من الوقاحة بمكان: 
أن يخالــف العبــد مــولاه، ثــم يُعلــن مخالفتــه عــىٰ رؤوس 
المــأ!  مــن دون أن يتــم لحرمــة ربــه ولا لجالــة قــدره، ومــن 

دون أن يُقــدّر أنــاة ربــه عليــه وســتره عليــه!
صحيــحٌ أنه تعــالٰى يُمهــل، ولكنــه بالتالي لا يُمل، فســتره 
ــة  ــوم النهاي ــر معل ــب غ ــة الذن ــل عقوب ــدم تعجي ــك وع علي

والغايــة، فحــذار أن ننســىٰ أنفســنا إلٰى أن نقــع في المصيــدة!
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حتّــىٰ المجــرم، يُخفــي جرمــه، ثــم يظهــر للناس لابســاً 
ــيئة  ــن الس ــىٰ تزي ــس ع ــل إبلي ــذا يعم ــد، وهك ــة الزاه مدرع

حتّــىٰ يوقــع الإنســان في الحفــرة.
فلنكن منه عىٰ حذر.

ــر،  ــب، والمك ــدع، والحُجُ ــن الخ ــر م ــس الكث ــدىٰ إبلي ل
ــك؟!  ــاذا لدي ــت م وأن

ماذا أعددْت للمعركة؟ 
ــا  ــدوك أعلنه ــإن ع ــة، ف ــا بجدّي ــل معه ــك أن تتعام علي

ــا. ــوادة فيه ــاً لا ه ــاً ضروس حرب
القلــب، يمنعــه مــن رؤيــة  الذنــب حجــاب عــىٰ 
الحقيقــة، هــذا صحيــح، ولكــن بيــد الإنســان أيضــاً أن يزيلــه، 
وأن يصقــل عــن القلــب، فقــط، إن أرجــع الدفــة بيــد العقــل.
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إن النظــام الإســامي قائــم عــىٰ أســاس حفــظ الحقــوق 
بصــورة منضبطــة، ليــس حقوقــك فقــط، وإنــا حقــوق 
الآخريــن أيضــاً، وليــس حــق الــروح فقــط، وإنــا حتّــىٰ حــق 

ــدن. الب
كلُّ شيءٍ في هــذه الحيــاة لــه تــوازنٌ منضبــط، حتّــىٰ النملة 
ــه، ولا  تــوازن بــن صادراتهــا ووارداتهــا، فأعــطِ لجســمك حقَّ

ــل روحك. تُهم
ــن،  ــاً للجن ــل أمان ــأوىٰ الأمث ــو الم ــام ه ــالم الأرح إن ع
ــذه  ــلب ه ــد أن يس ــقُّ لأي أح ــا يح ــه، ف ــالٰى ل ــاه الله تع أعط

ــاكنها. ــن س ــة م العطي
الخلْــقُ ملــكُ الله تعــالٰى، فهــو مالــك الجســد، وهو نفســه 
ــف  ــك، فكي ــكاً ل ــت مل ــك ليس ــىٰ نفس ــروح، حتّ ــك ال مال

يُســوّغ ُ البعــض لنفســه إزهــاق جنــن لا يملكــه؟!
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ــىٰ  ــون حتّ ــيعاقبك القان ــم فس ــقّ أحده ــلبْتَ ح إنْ س
ــه  ــا تكفي ــن، ف ــم روح جن ــق أحده ــتَ، وإنْ أزه ــو ندم ل

ــة... ــة وغرام ــن دون عقوب ــة م الندام
ــزمَ  ــة أن يلت ــة معين ــي لمؤسس ــذي ينتم ــىٰ ال ــا أن ع ك
بأنظمتهــا، كذلــك عــىٰ مــن ينتمــي إلٰى الإســام، ومــن نظــام 

ــاً. ــو كان جنين ــرك ول ــىٰ غ ــدي ع ــام: أن لا تعت الإس
ــون  ــع لقان ــة يخض ــم في الشريع ــم والمه ــم الأه إن تنظي
ــدٍ  ــقّ أح ــن ح ــس م ــك فلي ــن؛ ولذل ــراه نح ــا ن ــاء، لا لم الس
أن يقتــل نفســاً محترمــةً شرعــاً وغــر معتديــة؛ لأجــل أن ينقــذ 

ــه! نفس
إن لأولادك عليــك حقوقــاً، حتّــىٰ عندمــا كانــوا في عــالم 
الأرحــام، فــا تهمــل تلــك الحقــوقً حتّــىٰ لا تكــون عاقّــاً لهم!

لا تبخــلْ عــىٰ بدنــك أنْ تــرفَ عليــه مــن أموالـِـك مــا 
يُبعــد عنــه الأمــراض والتعــب الامــبرر، فأنــت الــذي جئــت 

بالمــال، لا هــو الــذي جــاء بــك!
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لا تضجــر ممــا حرّمــه عــىٰ بدنــك - مــن أكات 
وأفعــال وترفــات - فإنــه تعــالٰى لا يُعاديــك، وإنــا علِــمَ مــا 

ــه. ــاك عن ــرّك، فنه ي
ــن  ــب المؤم ــالٰى يح ــىٰ أن الله تع ــل ع ــل ودلي ــف دلي  أل
ــة  ــة متكامل ــة حقوقي ــك شّرع منظوم ــه، ولذل ــظ حرمت ويحف
ــىٰ بعــد وفاتــه. ــىٰ لبدنــه، ليــس في الحيــاة فقــط، وإنــا حتّ حتّ

إن الشريعــة احترمــت البــدن، ولم تســمح بــالإضرار بــه 
ع التيمــم في حالــة كــون المــاء  في بعــض تشريعاتهــا، لذلــك شُرّ
مــراً بالبــدن، وأُجيــز الإفطــار لمــن يــر الصــوم بــه، وأنــت 

أيضــاً أعطــه حقــه.
ــورع  ــبنَّ ال ــدن، ولا تحس ــاق الب ــد بإره ــبنَّ الزه لا تحس
ــه  ــاق وراء لذات ــاك أن تنس ــن إي ــذ، لك ــن اللذائ ــه م بحرمان

ــشرع. ــدود ال ــاوز ح ــىٰ تتج حتّ
ــل  ــىٰ أداة تفع ــه يبق ــدن، لكن ــوق الب ــت حق ــا عظم مه
ــدم  ــا يخ ــن ب ــه، لك ــه، واصقل ــمَّ ب ــا، فاهت ــن خاله ــروح م ال

ــانُ. ــم إنس ــس لا بالجس ــت بالنف ــروح، فأن ال
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ــوم  ــىٰ... والي ــاً بلي ــي وص ــون: وكلٌّ يدّع ــوا يقول كان
ــوىٰ!  ــاً بفت ــي عل ــاروا: وكلٌّ يدّع ص

أسلوب واحد، ومورد مختلف، وكاهما مدّعٍ!
ــن  ــمّي م ــاذا تُس ــدوده، ف ــاوز ح ــر لا يتج ــىٰ الحج حتّ
يــدسّ أنفــه في غــر تخصّصــه، ويريــد أن يظهــر فيــه عــىٰ أنــه 

ــه؟! ــد في فهم ــرد الأوح الف
كل شيءٍ في الوجــود يعمــل وفــق نظــام التخصّــص، 
ــر  ــيء آخ ــام ب ــه القي ــه، ولا يلزم ــىٰ علي ــه الُملق ــؤدي واجب ي
خــارج ذلــك، فكــن كــا هــو الوجــود، ولا تكــن شــاذّاً عــن 

ــدة. ــك القاع تل
ــذَراً،  ــت ه ــو أُلقي ــم ل ــرٌ مه ــا أث ــةٍ م ــون لكلم ــد لا يك ق
أمــا أنْ تكــون الكلمــة فتــوىٰ قــد يتحــدّد بهــا مصــرُ إنســان، 
فهــذا مــن الخطــورة بــا يلــزم معــه عــىٰ العاقــل أن يــرب مــن 

الفتــوىٰ هروبَــه مــن الأســد أو أشــدّ.
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قــد كفــاك المتخصّصــون في الفقــه مؤونــة الإفتــاء، 
والســعيد مــن اكتفــىٰ بغــره، إلّا أن الشــقيَّ هــو مــن أفتــىٰ 

وهــو ليــس بأهــل لذلــك.
ــد مريــض  ــان ســيحطّ رحلــه عن لا شــكّ أن الاطمئن
ــرّ  ــىٰ نج ــاذا نبق ــر، فل ــاذق بص ــب ح ــب إلٰى طبي ــو ذه ل
الشــكوك لعقولنــا في كام فقيــه قــد ثبــت تخصّصُــه وإتقانُــه 

لعلمــه!
إن مــن البايــا والأمــراض الاجتاعيــة المقيتــة أن 
ــذا  ــل، وه ــه بأه ــس ل ــو لي ــاً ه ــا مقام ــخصٌ م ــي ش يدّع
مــا جــرّ الويــات عــىٰ الأمــم عمومــاً، وهــو مــا قــد نــراه 
اليــوم مــن ادّعــاء الفقاهــة مــن أنــاس ليــس لهــم حــظٌّ مــن 

ــم! العل
إن علــمَ الديــن علــمٌ تخصّــي، ولــه عمــقٌ ولا يُــدرك 
غــوره بيُــر، ومــن يتعامــل معــه بســطحية فإنــا هــو حــالمٌ 

أو واهــمٌ، وقــد قــال أئمــة الديــن فيــه: 
)إن كامنا صعبٌ مستصعب(
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ــد  ــفِ دواءٍ ق ــرضٍ أو وص ــخيصِ م ــةٌ في تش غلط
ــان. ــاة إنس ــوْدِي بحي تُ

ــد  ــد - ق ــدون قص ــد أو ب ــوىٰ - بقص ــةٌ في فت  وغلط
ــحيق... ــائل في وادٍ س ــي الس ترم

فا تجعل رقبتك للناس جراً...
ــم  ــد إلّا ويُحك ــا أح ــدود، لا يتجاوزه ــام ح ــكل نظ ل

ــه، ومــن حــدود التشــيع هــو: ــه شــاذٌّ عن ــه بأن علي
ــزة  ــن مي ــك، كان م ــم، لذل ــر عل ــاء بغ ــدم الإفت  ع
ــم. ــق أهوائه ــم وف ــو إفتاؤه ــب ه ــن المذه ــن ع الخارج

وتوضــع  العالمــن،  لــرب  النــاس  يقــوم  عندمــا 
ــاء  ــداد العل ــف  أن م ــنرىٰ كي ــا، س ــق، حينه ــن الح الموازي

ــهداء. ــاء  الش ــن دم ــل م أثق
تفــرش المائكــة أجنحتهــا لهــم، وتســتغفر لهــم حتّــىٰ 

حيتــان البحــر.
 هكذا يقول أئمة الدين عنهم.

 ثم يأتي صعلوك ينسبهم إلٰى الجهل والتخلف!
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.O الديـن ابـتـدأ بالـنـبي
.K وحـافـظ عـليـه المعـصـومـون

 فاســتلمه منهــم العلــاء وبذلــوا مهــج أرواحهــم مــن 
أجلــه، وتراهــم أورع مــا يكونــون حــن يُعطــون الفتــوىٰ، 

فــا تتقحّــم فيــا ليــس لــك!
ــن  ــا، ولا يتمك ــي حياتن ــع مناح ــه في جمي ــل الفق يدخ
الجميــع مــن طلبــه بتخصّــص، وإلّا لتوقفــت الحيــاة، 

ــا. ــاء علين ــل الفقه ــوا إذن فض اعرف
ــوىٰ مــن دون علــم،  ــدلاً مــن تجــاذب أطــراف الفت ب
ليكــن لنــا مجلــسٌ نتفقّــه فيــه ولــو في الأســبوع ســاعة، فــا 

خــر فيمــن لا يفقــه دينَــه.
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ــتطيع  ــن تس ــك ل ــوم، فإن ــال الي ــبكات الاتص ــبِرْ بش اعت
إخفــاء اتصالــك عنهــا، إذ عندهــم مــا يحــي عليــك حروفك، 
ــق  ــل ح ــا تغف ــك، ف ــس عمل ــظ نف ــا يحف ــالٰى م ــد الله تع وعن

غــرك.
ــب  ــغ الذه ــتعمله صائ ــذي يس ــزان ال ــم المي ــل رأيت ه

ــرام؟! ــن الغ ــل م ــة الأق ــب الحب ــه يحس ــف أن كي
تذكروا أن ميزان الله تعالٰى يحسب وزن الذرة!

قانونيــاً، لا يُعتــبر الســارق مجرمــاً مــن دون وثيقــة تُدينــه، 
ومحكمــة الآخــرة لم تخــرج عــن هــذا النظــام، لذلــك كان هنــاك 
ــار  ــيتم إحض ــل س ــرد، ب ــه الف ــوم ب ــل يق ــكل عم ــاخ ل استنس

نفــس العمــل للتوثيــق.
ــه  ــا يُدين ــي م ــون أو يُخف ــدع القان ــرد أن يخ ــن لف يمك
مــن أدلــة، إنــه ممكــن جــداً، لكــنّ هــذا ممتنــع جــداً في قانــون 

ــم. ــو الحاك ــاهد ه ــإن الش ــاء، ف الس
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ــد  ــان موع ــا ح ــك، ولّم ــاً فأغاث ــه ملهوف ــتَ إلي ذهبْ
التســديد ماطلْتــه وخادعتْــه! أتُجــازي مــن أعانــك بالخيانــة؟! 

ــة! ــم الخيان ــن طع ــرّ م ــل بأم ــم الحنظ ــا طع وم
كــن دقيقــاً في إيفــاء حقــوق الآخريــن، لكــن كــن 
متســامحاً في اســتيفاء حقــك مــن الآخريــن، فالمؤمــن كالنخلــة 

ــذ. ــا يأخ ــر مم ــي أكث يُعط
أنــت وكيــل مخــوّل في أمــاك الله تعــالٰى، وإن عــدم إيصال 
المــال الــذي جعلــه الله تعــالٰى تحــت يــدك إلٰى مســتحقّيه، لهــي 

سرقــة في وضــح النهــار.
ــأكل  ــه ي ــة، لكن ــل ذباب ــن أن يقت ــض ع ــورع البع ــد يت ق

ــده! ــرة عن ــة أس ــق ريحان ح
إنا مهور النساء! حذارِ منها ثم حذارِ...

ــه،  ــه أو تطلق ــك أن تطعم ــص، علي ــر في القف ــىٰ الط حتّ
وعيالــك أُسراؤك، فإمــا أن تنفــق عليهــم، وإمــا أن تنفــق 

ــر! ــم! لا غ عليه
خــرُ مالــك مــا حفظــتَ بــه عيالــك، ولا خــر في مــال 

يبقــىٰ عليــك إثمُــه، ويبقــىٰ لغــرك نفعُــه وخــرُه.
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ــرىٰ  ــا ت ــوال ولا يدعه ــز الأم ــن يكن ــاً م ــبُه غني أتحس
ــتحقّيها! ــن مس ــها ع ــمس ويحبس ــور الش ن

ــاً  ــرك مركب ــن دنان ــل م ــا تجع ــاً عندم ــي حق ــت الغن أن
ــرك. ــعادة غ ــعادتك وس لس

رب غنــي لا يملــك دينــاراً واحــداً، وإن كانــت خزائنــه 
مــآىٰ بالذهــب، هــذا هــو مــن سيحاســبه الله تعــالٰى حســاب 

الأغنيــاء، وقــد كان يعيــش في الدنيــا عيــش الفقــراء.
مفلــسٌ هــو مــن لا يملــك دينــاراً في الدنيــا، لكــنْ مفلسٌ 

هــو مــن تذهــب حســناتُه لغــره في الآخرة. 
فاكنــز عــىٰ حســانتك كــا تكنــز عــىٰ أموالــك، واعلــم 

أن للفقــر في مالــك حقــاً إن كنــت غنيــاً.
ــا هــو مــن  ليــس الســخي مــن يبــذل المــال فحســب، إن
يتــورع عــن مــال غــره، فــترىٰ يــده بيضــاء مــن أي مــال حــرام.
ليــس الســارق فقــط مــن يقتحــم البيــوت ويكــر 
ــن  ــارق، والمدي ــه س ــم عمل ــذي لا يُت ــل ال ــال، فالعام الأقف

ــاً. ــارق أيض ــن س ــأداء الدَي ــل ب ــذي يمط ال
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إن نظــام الحيــاة قائــم عىٰ أســاس الأســباب والمســبّبات، 
وزوجتــك ســبب لوجــود أولادك، فاخــتر لــون الســبب، فــإن 

الثــوب ليــس إلّا القــاش!
ــر  ــش في بح ــف إن كان يعي ــه يختل ــمك، طعمُ ــىٰ الس حتّ
ــك  ــو، وزوجت ــر حل ــش في بح ــه إذا كان يعي ــن طعم ــح ع مال

ــالة؟ ــتَ الرس ــل وصل ــه أولادك، ه ــش في كنف ــر يعي بح
ــن دون  ــاً، فم ــاء محك ــاً، والبن ــاس ثابت ــا كان الأس مه
ــم  ــار، والاس ــه الأنظ ــذب ل ــن تنج ــة، ل ــة جميل ــاغ برّاق أصب

ــمي أولادك. ــاذا تس ــر م ــخص، فانظ ــارزة للش ــة ب عام
ــذه  ــن ه ــال... لك ــرق والم ــون والع ــاس بالل ــف الن يختل
ــم  ــاف بالعل ــا قيســت إلٰى الاخت ــات ســاذجة إذا م اختاف

ــبّراق. ــز ال ــث التميّ ــع أولادك حي ــة، فض والمعرف
حتّــىٰ الزهــرة الفوّاحــة إن لم تقــترب منهــا فســوف 
تفوتــك متعــة شــمّ شــذاها ولــذة عطرهــا، فــا تهمــل أولادك 

ــول! ــىٰ الذب حتّ
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لا شــك أنــك تطــر فرحــاً لــو رأيــت قطتــك تدحــرج 
ــرىٰ  ــا ت ــد عندم ــد وترب ــاذا ترع ــوائية، فل ــوط بعش ــرة الخي ك

ــتراب! ــون بال أولادك يعبث
ــىٰ  ــا حتّ ــذ منه ــادي، لا تأخ ــامٌ اقتص ــاة نظ ــام الحي نظ
ــة،  ــة عظيم ــا هدي ــال، والأسرة ولذته ــان مح ــا، والمجّ تعطيه

ــداً. ــم ج ــاً عظي ــا أيض وثمنه
إن الغيــوم عادلــة جــداً، تأخــذ مــن وجــه الأرض ماءها، 

لتســقيها غيثهــا، فــا تكــن غر ذلــك مــع أولادك.
أيضــاً  لكنهــم  أولادك، هــذا صحيــح،  تــربي  أنــت 
ــون  ــىٰ أن تك ــؤولية، وع ــىٰ المس ــبر، وع ــىٰ الص ــك ع يربّون

ــم. ــة له ــدوة صالح ق
)تبادلُ تربيةٍ( إذن هي، فانتبه.

عندمــا تُنجبــان ولــداً، لا تفكّــرا فقــط بغــذاء بطنــه، فهذا 
ــراً،  ــه كث ــيعينكا علي ــا، وس ــل وع ــاري ج ــه الب ــر تكفّل أم
فكّــرا أيضــاً في صياغــة شــخصيته، وأســلوبه، وتنظيــم حياتــه 

لتكــون أفضــل حيــاة.
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)ربُّ الأسرة(، هكــذا يُطلقــون عليــك، هــل تــراه وســامَ 
فخــرٍ فقــط! 

إنــه في الحقيقــة طــوق مســؤولية عظيمــة، إن لم تؤدّهــا 
ــك! ــد يقتل ــك، وق ــىٰ يخنق ــوق حتّ ــك الط ــك ذل ــيضِيقُ علي س

ــزة  ــىٰ الأجه ــر أرق ــرد توف ــاً بمج ــاً ناجح ــون أب ــن تك ل
اللوحيــة لأولادك، أنــت أبٌٌ ناجــح إن جعلتهــم يســتفيدون منهــا 

ــارٍ. ــرفٍ ه ــىٰ ج ــةٍ ع ــام يقظ ــاء أح ــتقبلهم، لا لبن ــع مس لصن
أتُريــد أن تُكتــب جبــاراً في الأرض وأنــت لا تملــك إلّا 

أهلــك! 
أنــا أُحــذّر نفــي في الحقيقــة، لعــي كنــت كذلــك حينــا لا 

يــرىٰ أولادي منــي ابتســامة ولا عفــواً عــن خطــأ.
لم  إن  المخزونــة،  الطاقــة  مــن  الكثــر  الأطفــال  لــدىٰ 
ــىٰ  ــت ع ــة، وإن عمل ــة الصحيح ــا بالطريق ــاعدهم في تفجره تس
ــىٰ  ــم مت ــبركان لا يُعل ــتكون ك ــا س ــم أن ــم، فاعل ــا في داخله كبته

ــوادة! ــا ه ــور ب يث
إن اســتطعت أن تهــرب مــن ظلــك في وضــح النهــار، حينهــا 
فقــط ســيكون بإمكانــك التهــرب مــن مســؤوليتك تجــاه أولادك، 
وســيكون أيضــاً بمقــدورك التهــرب مــن نتائــج تربيتــك لهــم!
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يبقــىٰ المــرء يبنــي بســمعته لســنوات طــوال، لكــنّ كلمــة 
ســيئة واحــدة قــد تهــدم كل سُــمْعته، فــا تكــن أنــت صاحــب 

تلــك الكلمــة.
ــة،  ــون برصاص ــد يك ــكن، وق ــون بس ــد يك ــل ق إن القت
ولكنــه قــد يكــون بكلمــة، ومــن قتــل نفســاً بغــر حــق فمصره 

أســود لا محالــة.
إن النــاس تبنــي حــول مســاكنها أســواراً لا لتمنــع 
اللصــوص فقــط، وإنــا لتســتر أنفســها مــن أعــن المتلصّصــن، 

ــص...! ــدُه، والمتلصّ ــع ي ــارق تُقط والس
لا تبصــق في بئــر، فلعلــك تــشرب منــه يومــاً مــا، ولا تــرمِ 

حجــراً في الطريــق، فلعلــك تعثــر بــه يومــاً مــا.
لا تقــل: فــانٌ ضعيــف، ولا يقــوىٰ أن يواجهنــي، فلعلــه 
كان مــن أتبــاع الــذي بيــده ملكــوت الســموات والأرض، وهو 

لــن يــترك أوليــاءه أبــداً، وســينرهم ولــو بعــد حــن.
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ــوت  ــرمِ بي ــول: لا ت ــن يق ــمعنا م ــار، س ــن صغ ونح
ــىٰ  النــاس بحجــر وبيتــك مــن زجــاج، ولم نفهــم معناهــا حتّ
ــهَ  ــكَ عِرْضَ ــه هَتَ ــف إن ــاس كي ــراض الن ــك أع ــن يت ــا م رأين

ــم! قبله
ــم  ــوب، رغ ــتار العي ــه س ــالٰى، فإن ــأدب الله تع ــأدّب ب  لنت
اطاعــه الشــامل، فــا تهتــك ســتراً اطّلعــتَ عليــه، ولا تكــن 

مــن أعــوان إبليــس.
ــك  ــه، كذل ــع علي ــن اطل ــك مَ ــتر عيبَ ــىٰ أن يس ــا تتمن ك
ــون  ــن دي ــارة ع ــاة عب ــإن الحي ــر، ف ــذا الأم ــل ه ــت افع أن

ــون. ــديد دي وتس
ــف  ــرضٰى بكش ــن ي ــالٰى ل ــأن الله تع ــن ب ــىٰ يق ــن ع ك
ــك  ــن يت ــيعاقب م ــه س ــاً بأن ــن أيض ــىٰ يق ــن ع ــتور، وك المس

ــذر! ــىٰ ح ــن ع ــتر، فك الس
 هــل تحــب أن تشــعر بإحســاس مــن انكشــفت أسراره؟! 
ــر إلٰى  ــه، وانظ ــفه معلّمُ ــشّ فاكتش ــذ غ ــه تلمي ــر إلٰى وج انظ
هــارب عــن وجــه العدالــة عندمــا توضــع الأصفــادُ في يديه!
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رقيقــة هــي الســمعة كجنــاح فراشــة، تحتــاج إلٰى رعاية 
خاصــة، ترخــص عندهــا الأمــوال كثــراً، لكــنَّ إهمــالاً قليــاً 

أو كامــاً بذيئــاً يمكــن أن يتكهــا.
منــذ قديــم الزمــان والعقــاء يُقدســون مــن يحفــظ 

العــرض ويصونــه، ويحــترم الجــار ولا يخونــه...
 يــا تُــرىٰ، هــل حفــظ عــر الحداثــة اليــوم تلــك 

مــاذا؟ أو  الخصــال 
ــاس  ــراض الن ــاول أع ــن يتن ــة م ــم: أن مرافق ــل تعل ه

ــرض؟!  ــك الع ــة بهت كفيل
ــن  ــورع ع ــن يت ــرك، ل ــرض غ ــىٰ ع ــرؤ ع ــن يج إذ إن م

ــد. ــكل تأكي ــك ب عرض
للعــز منافــذ عديــدة: المــال واحــد منهــا، والجــاه، 
والســلطة، ولكــن لا عــز مثــل عِــزِّ العبوديــة لله تعــالٰى، والكف 

ــاس. ــراض الن ــن أع ع
ــع  ــن أن يطم ــن تأم ــرك، فل ــرض غ ــتَ في عِ إن طمع

ــدة. ــدة بواح ــك، واح ــاس بعِرض الن
هذا هو قانون الحياة.
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ــع  ــتنالها جمي ــوك س ــا الش ــط به ــي لا يحي ــرة الت الزه
الأيــدي، وفي الحقيقــة فــإن العفــاف هــو شــوكة ضــد يــد 

ــدود. ــاوز الح ــص ويتج ــن يتلصّ كل م
إن الذبــاب لا يدخــل إلّا فــاً مفتوحــاً، والعفــاف إنــا 
هــو غلــق المنافــذ التــي يحــاول أن يدخــل منهــا اللصــوص 

لرقــة الــشرف، فأغلــق فمــك، كــي لا يدخلــه الذبــاب!
إن مــن يُصــاب بعمــىٰ الألــوان ســوف لــن يميــز بــن 
الأحمــر والأصفــر، وعمــىٰ العفــاف مــرضٌ فتّــاك لا يُميــز 

بــن المــرأة والرجــل.
إن اليــد التــي تــرق مــرة، قــد تــرق ألف مــرة، وإن 
الســيارة مــن دون كوابــح ســتتحول إلٰى أداة قتــل وخــراب، 

والعفــاف في الحقيقــة مــن أهــم كوابــح الجريمة.
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ــدأ  ــن أن يب ــون لأمك ــد مجن ــيف بي ــتَ الس ــو وضع ل
بــك ويرديــك صريعــاً، إلّا إذا أحكمــتَ غلــق قرابــه، وليــس 
اللســان بأقــل خطــراً مــن ســيف بيــد مجنــون، فأحكــمْ عليــه 

ــه. ــقَ باب غل
إن الأفعــىٰ ليّنــة في ملمســها، لطيفــة في خطواتهــا، لكنهــا 
قاتلــة بلســانا وســمّها، وهكــذا بعــض البــشر، يُعجبــك 

ــراً... ــر قمطري ــانه يتقاط ــره، إلّا أن لس منظ
مــن دون اســتعال الكوابــح، فــإن الســيارة لــن تتوقــف 
ــزة  ــي غري ــذا ه ــا، وهك ــل راكبه ــد يقت ــا ق ــدم ب ــىٰ تصط حتّ

ــاف. ــح العف ــن دون كواب ــس م الجن
ــاً  ــو دائ ــده، فه ــع صي ــاً م ــاداً صادق ــد صي ــآن لم نج ل
يعمــل عــىٰ اســتغال غفلتــه ولــو بخداعــه، وهكذا الشــيطان، 

ــه يســرُ بــك نحــو الهاويــة. لــن يخــبرك أنّ
ــا  ــح فكّيه ــن تفت ــدة ل ــإن المصي ــداً، ف ــك جي ــح عيني افت

ــاد.  ــديّ الصي ــن ي ــا ب ــا أو برميه ــتها إلّا بقتله ــن فريس ع
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ــإن  ــواب، ف ــو الص ــراه ه ــا ن ــون م ــاً يك ــس دائ لي
أخطــاء بنــي البــشر هــي بحــدٍ يصعــب إحصاؤهــا، فــا 
ــذا  ــل: ه ــل، ولا تق ــن دون عق ــك م ــري زمان ــن عبق تك

ــك. ــد نفس ــن عن ــرام م ــذا ح ــال وه ح
أذكــىٰ الصياديــن لــن يســتطيع أن يصطــاد فريســته مــا 
لم يســتدرجها بهــدوء، ومــا لم يعمــل عــىٰ أن يجعلهــا تعتقــد 
أن شــباكه هــي ســبيل نجاتهــا، لذلــك حذّرَنَــا القــرآن مــن 

خطــوات إبليــس. 
وإن المــزاح، والنظــرة، وحتــىٰ الخيــال، هــي مــن 

الاســتدراج! في  أســاليبه 
موضعــه  في  الــيء  وضــع  تقتــي  الحكمــة  إن 
ــات  ــة في خزان ــر الثمين ــوا الجواه ــك وضع ــب، لذل المناس
مُحكْمــة، والمــرأة جوهــرة، خزانتهــا بيــت زوجهــا، فعرضُها 
لنفســها ولزينتهــا للذبــاب خطــلٌ مــن الفعــل وزيــفٌ مــن 

ــول. الق
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يتمتــع الأطفــال بامتاكهــم أجهــزة استشــعار دقيقــة 
ــداً  ــر ج ــذي تتأث ــد ال ــاذجة إلٰى الح ــا س ــداً، لكنه ــدة ج ومعق

ــا. ــل أمامه ــي تحص ــاهد الت بالمش
ــىٰ  ــا ع ــم يرونك ــوان - أن تدعاه ــا الأب ــذارِ - أي  فح

ــذة. ــر محب ــال غ ح
أجهــزة الإنســان المعقــدة تعمــل - في العــادة - بطريقة رد 
ــعاراً  ــا استش ــا وأكثره ــق، وأعقده ــعار الدقي ــل والاستش الفع

هــو جهــاز التكاثــر.
ــر كل شيء  ــراً يدمّ ــاً ثائ ــه بركان ــل من ــا يجع ــدوه ع  فأبع

ــل. ــة ولا تعقّ ــا حكم ــه ب ــع أمام يق
عقــول كثــر مــن النــاس في عيونــم، ومــا يلبســه المــرءُ 

هــو مــا يظهــر منــه، وبالتــالي:
 فــإن النــاس يحكمــون عــىٰ الآخريــن بــا يرونــه منهــم، 

إن خــراً فخــرٌ، وإن...
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ــن  ــداءً م ــة، ابت ــائج الثق ــم بوش ــا بينه ــاس في ــط الن يرتب
ــرىٰ  ــل ت ــابكاً، فه ــا تش ــات وأكثره ــع العاق ــت إلٰى أوس البي

ــذب؟! ــىٰ الك ــة ع ــة مبني ــة في عاق ــائج قوي ــك الوش تل
ــىٰ  ــود، حتّ ــداني في كل موج ــع وج ــف واق ــة الضع نقط

ــدم! ــد ينه ــراً وق ــا كث ــف عنده ــة يضع ــه نقط ــان ل الإي
إنا رذيلة الكذب!

إن لبعــض الصفــات خاصيــة )المغنطــة( وجــذب غرهــا 
ــة وإنْ  ــب الفضيل ــاق، إنْ في جان ــدّ الالتص ــوة إلٰى ح ــا بق إليه
في جانــب الرذيلــة، فحــذارِ مــن الكــذب، فإنــه بــؤرة الرذائــل 

والجامــع بــل والجــاذب لهــا.
مــا هــذه الألفــاظ إلّا وســائل لنقــل المعــاني التــي عنــدي 
إلٰى الآخــر، فهــي مــرآة الباطــن وقلــم القلــب، وشــأنُ المــرآة 
ــويش  ــن في تش ــض يتفنّ ــن البع ــدقُ، ولك ــو الص ــم ه والقل
ــن  ــا لا تؤم ــب م ــق وتكت ــب الحقائ ــا تقل ــرآة ليجعله ــك الم تل

ــاً. ــه إطاق ب
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ــإذا  ــادة، ف ــه في الع ــدْر نفس ــرف ق ــا يع ــد منّ كلُّ واح
ــىٰ في  ــة أعم ــيقع وقع ــه س ــا، فإن ــوق إمكاناته ــه ف ــع نفس وض
جحــر أفعــىٰ، حتّــىٰ وإنْ لّمــع وهمــه وزيّنــه بمعســول الــكام!
ــع  ــون إلّا م ــن لا يك ــة والره ــد والوثيق ــب العه إنّ طل
ــنٌ  ــن، وأم ــن دون يم ــدّقٌ م ــة مص ــة، وإلّا فالثق ــدان الثق فق
مــن دون رهينــة، فلينظــرْ كلُّ واحــد منـّـا إلٰى نفســه، هــل يحتــاج 

ــة؟! ــق رهين ــه أوث ــة، أو إن كلمت ــه إلٰى وثيق ــرُه من غ
يبقــىٰ الأسَْــوَدُ أسْــوداً مهــا أحاطــت بــه الألــوان، وتبقىٰ 
النقطــة الســوداء ســوداء حتّــىٰ لــو انفــردت بنفســها عــىٰ ورقة 

ــنه. بيضــاء! والكــذب كــذبٌ مهــا زيّنه المــرءُ أو حسَّ
ــم  ــم يحك ــد التزاح ــادّ، وعن ــم والتض ــالمُ التزاح ــا ع عالُمن
العقــل بتقديــم الأهــم عــىٰ غــره، وعــىٰ هــذا جــرىٰ الديــن 

ــردات التزاحــم. ــر مــن مف في كث
ــذب،  ــىٰ الك ــه ع ــرد مواقف ــي الف ــرجٌ أن يبن ــو مح ــم ه ك
ثــم يُفتضــحُ أمــرُه قبــل بلوغــه مرامــه، حينهــا، ســيخر نفســه 

قبــل ناســه.
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كــم هــو خائــن مــن يحــدّثُ صديقــه كاذبــاً، وصديقــه 
يحســب أنّ أمامــه الصــادق الأمــن!

لمــاذا كان الــكاذب أســوأ مــن إبليــس؟! لعلــه لأن إبليس 
كان صادقــاً حينــا أعلــن عداوتــه لبنــي آدم، لكــن الإنســان قد 

يُعلــن المــودة لأخيــه، وهــو يضمــر العــداوة ويبطــن البغض!
ــا  ــذب، ف ــف الك ــل أن يُصن ــن أي عاق ــب م ــو طُل ل
ريــب في أنــه يضعــه حيــث يمقــت مــن الصفــات ويُنكــر مــن 
الأحــوال. إذن، لمــاذا يُخالــف البعــض حكــم عقلــه ووجدانه؟!
ــل أي  ــاد أن ينق ــه اعت ــاً، لكن ــرد كاذب ــون الف ــد لا يك ق
حديــث ســمعه، وبالتــالي ســيحكم النــاس عــىٰ ناقــل الكــذب 

ــه كاذب. بأن
غــر  فنحــن  مرتــن،  أو  مــرة  اللســان  يــزلُّ  ربــا 
معصومــن، لكــن أنْ لا تجــد في كام البعــض إلّا خــاف 

الواقــع، فهــذا مــا لا يكفــي لتبريــره عــدمُ العصمــة.
لا أقــول: جــرّب أن تــترك الكــذب، عــذراً، بــل أتحــدث 
مــع نفــي: دعنــي أجــرّب أن أكــون صادقــاً في كل شيء، هــل 

تــراني بعدهــا أفعــل خطــأ أو أواقــع معصيــة!
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لقــد افترضــت الســاء مُســبقاً أن المســلمن يارســون 
عمليــة التصحيــح الــذاتي والنقــد البنّــاء، لكنهــا لم تجبرهــم 
ــا  ــا هم ــك، فإن ــار طريق ــك أن تخت ــك، إذن، علي ــىٰ ذل ع

طريقــان لا غــر.
أنْ تُغمــض عينيــك عــن خطــأ يقــع أمامــك، هــو أمــر 
ــك أو  ــة لمبادئ ــه خيان ــان، ولكن ــض الأحي ــي في بع عقائ
لصــدق عاقتــك مــع أخيــك في بعــض الأحيــان الأخرىٰ، 

أمــا كيــف يمكنــك تمييــز الصــواب؟
فهذا ما يحتاج إلٰى مجهر الفقه وعدسة الإيان.

ــن  ــوت، فل ــكُ الم ــو مالِ ــاة ه ــكُ الحي ــف! فالِ لا تخ
إذن  فلــاذا  لهــا،  الحقيقــي  المالـِـكُ  أراد  إذا  إلّا  تمــوت 

النكــوص عــن القيــام بمبــادئ الإســام؟
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إن أهملــت مرضــاً مــن دون عــاج، فلربــا اســتفحل 
الخروقــات  إهمــال  وهكــذا  طغيانــاً،  إلّا  وأبــىٰ  عليــك 
ــد  ــا ق ــةٌ، فإن ــي فَتيَِّ ــا وه ــم وأده ــو لم يت ــه ل ــة، فإن الاجتاعي
تتجــذّر عميقــاً في المجتمــع، فتكــون ظاهــرة مســتعصية عنيــدة.
يمكنــك اختــاق الأعــذار لأخطائــك، ولإهمالــك، 

ــك. ــداع نفس ــن خ ــن م ــن تتمك ــك ل ــلك، لكن ولكس
كن واقعياً، وافتح عينيك جيداً..

حتّــىٰ الصخــور الصلــدة تتأثــر بقطــرات المــاء المســتمرة، 
فــا شيء في الحيــاة لا يتغــر.

وأنت أيضاً، يمكنك أن تتغر، فقط إنْ أردتَ ذلك.
مهــا اختلــط الذهــب بالــتراب، فإنــه يبقــىٰ ذهبــاً، ويبقىٰ 
ينتظــر الفرصــة المناســبة لينفــض عنــه الــتراب، ويرقــىٰ بجالــه 
الرقــاب، وأنــت أيضــاً صقــرٌ، إن أردتَ أن تكــون صقــراً، فــا 

ــن دجاجة! تك
ــرة في  ــوة: الزه ــل القس ــاة لا تتحم ــياء في الحي ــاك أش هن
ــة في بيتــك، وهنــاك قلــوب كذلــك، فــا  حديقتــك، والزهري

ــاة. ــاً، فالرفــق حي ــاً بكــره... كــن رفيق تُصلــح قلب
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تهــا فقــط في  حتّــىٰ الأسُُــود لا تعتمــد عــىٰ قوَّ
ــوز  ــل أن تف ــدوء قب ــة وبه ــط بدق ــا تخطّ ــل إن ــا، ب تصيّده
بالغنيمــة، فاخــتر الوقــت المناســب لإبــداء النصيحــة، 

ــوب. ــة القل ــول ومحب ــة القب ــوز بغنيم لتف
ــون  ــزّل بعي ــف يتغ ــان، كي ــاعر الوله ــت الش ــل رأي ه

ــوقته.  ــىٰ معش ــاً ع ــا، خوف المه
ــاً في  ــك، ذوّاق ــاعراً في نصيحت ــن ش ــت، ك ــك أن كذل
ــن دون  ــو م ــاك ول ــرح أخ ــىٰ لا تج ــك، حتّ ــار ألفاظ اختي

ــد. قص
لــو أن كل شــخص كنــس فنــاء داره، لأضحــت 
ــا  ــد من ــو كل واح ــذا ل ــون، وهك ــا يك ــف م ــة أنظ المدين

مــارس النهــي عــن المنكــر، لانعــدم المنكــر أو كاد.
ــه  ــه وني ــه وتعليم ــل تربيت ــا تهم ــدك، عندم ــىٰ ول حتّ
عــن بعــض الترفــات، فــإن الرذائــل قــد تجــد طريقهــا إلٰى 
ــة  ــن عملي ــد م ــه، إذن، لاب ــذر في قلب ــد أن تتج ــلوكه بع س

تطهــر مســتمر.



52

لم يصــلْ أحــد مــن العظــاء إلٰى العظمــة مــن دون أن 
ــه معــارض وأضــداد. يكــون ل

ــض  ــم بع ــو أبغضه ــة ول ــون الحقيق ــوا يُبين ــم كان  لكنه
ــادق. ــن ص ــةً م ــون نصيح ــوا يغفل ــاس، ولم يكون الن

ــا،  ــو العُ ــك نح ــق طريق ــك أن تش ــت، علي ــذا أن وهك
ــو  ــن، ل ــذوي العقــول وذوي الدي لكــن لا تنــس أن تســتمع ل

ــروي. ــرك الأخ ــدّد مص ــا يُ ــك م ــرض ل ع
ــة،  ــع النصيح ــن مواض ــك ع ــر ب ــك تنف ــدع نفس لا ت
فإنــا لا تهتــم لــو وقعــت أنــت، مــا دامــت هــي تُشــبع نمهــا 

ــي. الاعقائ
ــأ،  ــرة الخط ــن إذاً في دائ ــن، فنح ــنا معصوم ــا لس ــا دمن م
ومــن لم يتعلــم مــن خطــأه فهــو خــاسر، ومــن لا يتقبــل النقــد، 

ســيبقىٰ أبــداً في المؤخــرة.
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ــه  ــذوب رأسُ مال ــف ي ــج كي ــع الثل ــم بائ ــل رأيت ه
ــمس؟!  ــه الش ــت علي ــا أشرق كل

كذلــك نحــن، رأسُ مالنــا هــو عمرنــا، وهــو يــذوب 
شــيئاً فشــيئاً في كل نفَــس نتنفســه!

فهل من أُذُن واعية؟! 
من أشهر خُدع العر هي فكرة )وقت الفراغ(... 

في الحقيقــة لا فــراغ في البــن، إنــا هــو ضيــاع عمــرك وهدر 
وقتك!

ــد المبدعــن  ــوم عن ــم: أن عــدد ســاعات الي هــل تعل
ــط! ــاعة فق ــا: 24 س ــي عندن ــها الت ــي نفس ــرة ه والعباق

 فلاذا كانت نتاجاتهم أكثر وأدق وأروع؟!
سؤال لابد من التأمل فيه كثراً.

يحــاول الفاشــلون أن يُلقــوا باللــوم عــىٰ غرهــم ليــبرؤوا 
أنفســهم ويــبّرروا كســلهم، ومــن ذلــك قولهــم  )ليــس عندي 
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وقــت كافٍ(. فــكان )الوقــت( أحــد )ضحايا( فشــلهم.
ــن  ــم، ل ــدول منظّ ــن دون ج ــاً، م ــاً، واقتصادي إداري
يصــل الفــرد إلٰى نتائــج باهــرة، وإنــا ســيكون كــا الــرب، 

حــشٌر مــع النــاس عيــد!
هــل رأيــت الفــاح كيــف يعطــي كل بــذرة مــا تحتــاج 
إليــه مــن مــاء وســاد، لا أكثــر ولا أقــل، إنــه يعمــل وفــق 

نظــام: )العطــاء عــىٰ قــدر الحاجــة، والمنــع للــرورة(.
ــام،  ــذا النظ ــق ه ــك وف ــل في حيات ــاً، اعم ــت أيض أن

ــراً. ــك كث ــق إلٰى جنب ــتقف الدقائ وس
حتّــىٰ الطيــور ترجــع إلٰى أوكارهــا في وقــت مناســب، 

ليجتمــع الشــمل بعــد شــتات العمــل. 
ــم  ــا تقض ــك، ف ــنّ إلٰى رجوع ــور تح ــه طي ــك في وبيت
حقهــم مــن الوقــت وتهــدره عــىٰ غرهــم، ولا تعــطِ لغــر 

طيــورك أكثــر ممــا يســتحقون.
ــن  ــت ل ــن دون وق ــأكل، وم ــن ت ــل ل ــن دون عم م
تعمــل، ومــن دون تنظيــم لا وقــت، ومــن دون إرادة وعــزم 

ــم. لا تنظي



55

نفســك هــي المعِْــول الــذي تشــق بــه طريــق الحيــاة، 
ــتطعت،  ــا اس ــا م ــاة، وقوّه ــة الحي ــداً لمعرك ــا جي فجهّزه
وهــي لا تقــوىٰ ولا يشــتدّ عودهــا إلّا إذا أدمنــتَ حســابها، 

ــتمرار. ــوء باس ــال الس ــا أدغ ــت عنه وقطع
ــاج إلٰى  ــك تحت ــك، فإن ــتثار وقت ــح في اس ــىٰ تنج حتّ
عــن ثاقبــة، تلتقــط كل ضائــع مــن الوقــت، ومهــدور مــن 
ــز  ــتجد الكن ــا س ــك، وعنده ــا في جعبت ــق، لتجمعه الدقائ

ــة. ــة عظيم ــراً، والغنيم وف
ــا  ــا كثــراً، إن ــد الناجحــن شيء مختلــف عن ليــس عن
ــا  ــىٰ م ــدوام، ومت ــاً عــىٰ ال ــة وقل ــاً يحملــون ورق هــم مث
خطــرت فكــرة في أذهانــم دوّنوهــا، وتأملــوا فيهــا، وهكذا 

تتراكــم الأفــكار، ولربــا تكــون مشروعــاً فيــا بعــد.
فُتــات الخبــز الصغــرة يُمكــن أن تُغــذّي الكثــر مــن 
ــن أعالــك،  ــورة ب ــات الأوقــات المنث ــور، وهكــذا فُت الطي

بإمكانــا أن تصنــع الــيء الكثــر!
فقط، لو تم استثارها بشكل صحيح.
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ــل  ــدت، ب ــذ وُج ــاة من ــاكل الحي ــي مش ــن تنته ل
ــدك!  ــن ينتق ــاك م ــا هن ــت، رب ــت مي ــىٰ وأن حتّ

ــث لا  ــا، بحي ــم معه ــف والتأقل ــن التكيّ ــد م إذاً، لاب
ــر  ــا أكث ــك به ــغل بال ــا، ولا تُش ــن حجمه ــر م ــا أكث تُعطيه
ممــا تســتحق، وحينهــا، ســتجد وقتــاً كافيــاً لتــشرب فنجــان 

قهــوةٍ مــن دون كــدر.
ــك  ــك، فبإمكان ــه أوقات ــأ ب ــا تم ــدك م ــن عن إن لم يك
أن تشــغلها بالتأمــل فيــا كنــت فيــه، ومــا أنــت عليــه الآن، 
وبالتفكــر في مســتقبلك، يمكنــك اســترجاع ذكرياتــك 
ــلّ  ــو لا يق ــل، وه ــن العم ــوع م ــاً ن ــذا أيض ــك، فه وتجارب

ــك. ــة طعام ــن لقم ــث ع ــن البح ــة ع أهمي
انظــر إلٰى المقابــر، ســتجد أن أهلهــا ماتــوا ولّمــا يقضــوا 
ــابق  ــن دون س ــم م ــوت جاءه ــم، لأن الم ــع حوائجه جمي

ــذار! إن
ــد أعطــوك العظــة، فــا تهملهــا، اســتثمر  هــا هــم ق
ثــواني عمــرك، فيــا لا تنــدم عليــه غــداً، وفيــا يبقــىٰ لــك 
جميــل ذكــره وعظيــم أثــره، فالمــوت أسرع ممــا نتوقــع.
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هــل تعلــم: أنَّ الذنــوب التــي يعتبرهــا البعــض 
صغــرة، قــد تتجمــع لتكــون رُكامــاً هائــاً مــن الذنــوب، 

ــوال؟  ــنواتٍ ط ــم لس ــرد في وادي جهن ــوي بالف ــد ته ق
وقــد روي أنَّ رســول الله O نــزل بــأرض قرعاء )أي 
لا نبــات فيهــا( فقــال لأصحابــه: »ائتــوا بحطــب«، فقالــوا: 
يــا رســول الله نحــن بــأرض قرعــاء مــا بهــا مــن حطــب، 
ــاؤوا  ــه«، فج ــدر علي ــا ق ــان ب ــأتِ كلُّ إنس ــال O: »فلي ق
ــال  ــض، فق ــى بع ــه ع ــه، بعض ــن يدي ــوا ب ــى رم ــه حتَّ ب
 :O هكــذا تجتمــع الذنــوب«، ثــمّ قــال« :O رســول الله
»إيّاكــم والمحقّــرات مــن الذنــوب، فــإنَّ لــكلِّ شيء طالبــاً، 
ءٍ  ــم، ﴿وَكُلَّ شَْ ــوا وآثاره م ــا قدَّ ــب م ــا يكت ألَا وإنَّ طالبه
أَحْصَيْنــاهُ فِ إمِــامٍ مُبـِـيٍن﴾ ]يــس: 12[«. ]الــكافي للشــيخ الكلينــي 

ــب/ ح 3[ ــى الذن ــاب الإصرار ع )ج 2/ ص 288/ ب
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هــل تعلــم: أنَّ اختــاف النظــرة إلى الدنيــا يــؤدي 
إلى اختــاف الســلوك المترتــب عــى تلــك النظــرة؟ 

فســعيُ الــذي يتخــذ مــن الدنيــا مقــراً ثابتــاً، ويحســب 
ــه يختلــف اختافــاً جذرياً  نفســه فيهــا خالــداً، لا شــكَّ في أنَّ
ــن يتخــذ منهــا قنطــرةً تعــبر بــه مــن جانــب إلى جانــب. عمَّ

فانظــر لنفســك؟ هــل اتخــذت الدنيــا معــبراً أو 
؟! مســكناً

القــوة المدرِكــة  هــل تعلــم: أنَّ إســاءة اســتعال 
ــن أو الإضرار بهــم أو  ــؤدي إلى اســتغال الآخري بحيــث ت
خديعتهــم ليســت مــن العقــل بــيء، وإنــا هــي )جربــزة( 

ــيطنة؟  أو ش
ــا  ــادق Q: م ــام الص ــأل الإم ــاً س ــد روي أنَّ رج فق
ــه  ــب ب ــن واكتس ــه الرحم ــد ب ــا عُبِ ــال Q: »م ــل؟ ق العق
الجنــان«، فقــال: فالــذي كان في معاويــة؟ فقــال Q: »تلــك 
النكــراء! تلــك الشــيطنة، وهــي شــبيهة بالعقــل، وليســت 
ــي )ج 1/ ص  ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن لأحم بالعقل«.]المحاس

ــل/ ح 15[ ــاب العق 195/ ب
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الروحيــة  المشــاكل  أهــمّ  أنَ مــن  تعلــم:  هــل 
في طريــق التكامــل، هــو إحســاس الفــرد بالاســتغناء 
الإحســاس  هــذا  لأنَّ  تعــالى؛  الله  عــن  والاســتقالية 
ــر  ــاد فيخ ــى العب ــالي ع ــن التع ــة م ــش حال ــيجعله يعي س
ــه  ــة فيعرض ــكام الإلهيَّ ــاسي لأح ــم، والتن ــن صحبته حس
للغضــب الإلهــي، وحينئــذٍ أي حالــةٍ روحيــةٍ ســيعيش وأي 

تكامــلٍ ســرتقي؟!
الحقيقة هي: 

أن الكال كلّ الكال في الافتقار إلى الله تعالى...
ومن هنا، روي عن ابن أبي يعفور، قال: 

ــده إلى  ــع ي ــو راف ــول وه ــد الله Q يق ــا عب ــمعت أب س
ــداً، لا  ــن أب ــة ع ــي طرف ــي إلى نف ــاء: »ربِّ لا تكلن الس

ــال:  ــر«، ق ــك ولا أكث ــن ذل ــلَّ م أق
فــا كان بــأسرع مــن أنْ تحــدر الدمــوع مــن جوانــب 
]الــكافي للشــيخ الكلينــي )ج 2/ص 581/بــاب دعــوات  لحيتــه. 

موجــزات لجميــع الحوائــج/ح 15([
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ــدون عــى أنَّ الذي يرى  هــل تعلــم: أنَّ العلــاء يُؤكِّ
بالعــن ويســمع بــالأذُُن ويمــسُّ بإصبعــه ليــس هــو البدن، 
ــاس إلى  ــذا الإحس ــاج في ه ــا تحت ــروح؟ ولكنَّه ــي ال ــل ه ب
آلــة، فتســتخدم البــدن، فالــذي يــرى هــي الــروح بواســطة 
العــن، والــذي يســمع هــي الــروح بواســطة الأذُُن، وهكذا 

. بقيَّــة الحــواسِّ
إذن، كيف لنا أن نتعامل مع الآلة؟

هــل يــرضى العقــل بالاهتــام بهــا أكثــر ممــا هــي آلــة 
لــه؟!

هــل تعلــم: أنَّ الصــدق وأداء الأمانــة مــن أهــم 
صفــات التشــيع لأهــل البيــت K؟ بحيــث لم يُقبــل عــذر 

ــى كان... ــا كان، وأنّ ــن مه الخائ
فقد روي عن الرسول الأكرم O أنَه قال:

ــرة  ــم، وكث ــم وصومه ــرة صاته ــروا إلى كث  »لا تنظ
الحــجِّ والمعــروف، وطنطنتهــم بالليــل، انظــروا إلى صــدق 

ــة«.  ــث وأداء الأمان الحدي
]أمالي الشيخ الصدوق )ص 379/ ح 6/481([
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هــل تعلــم: أنَّ كثــرة النِّعَــم عــى الإنســان ليســت 
ــبِّ الإلهــي لهــذا الفــرد؟  دائــاً عامــة الحُ

وإنَّــا هــي في بعــض الأحيــان عامــة للنقمــة الإلهيَّــة، 
كــا في الاســتدراج، أو تكــون وســيلة لابتعــاد عنــه جــلَّ 

وعــا كــا في تكــبر الإنســان.
أمّا ما هي عامة ذلك؟

لقــد روي عــن أمــر المؤمنــن Q في ذلــك أنــه قــال: 
ــك ســبحانه يتابــع عليــك نعَِمــه  »يــا بــن آدم، إذا رأيــت ربَّ

ــه فاحــذره«. ]نــج الباغــة )ج 4/ ص 7([ وأنــت تعصي
ــى  ــت ع ــد حثّ ــة ق ــة المقدس ــم: أنَّ الشريع ــل تعل ه

ــل؟ ــق التكام ــاون في طري التع
ونبــذ  التواضــع،  طريــق  هــو  التكامــل  فطريــق 
الأنانيــة، وهجــر الغــلّ، هــو طريــق يحتــاج فيــه المــرء إلى أن 
يضــع يــده بيــد أخيــه المؤمــن، لتقــوى قــدم كل منهــا ثباتــاً 

ــل... ــق التكام ــى طري ع
 :Q وفي ذلك قال أبو عبد الله

ــلَّم يُصعَــد  »... إنَّ الايــان عــشر درجــات بمنزلــة السُّ
منــه مرقــاة بعــد مرقــاة، فــا يقولــنَّ صاحــب الاثنــن 
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ــى ينتهــي إلى  لصاحــب الواحــد: لســت عــى شيء، حتَّ
العــاشر، فــا تُســقِط مــن هــو دونــك فيُســقِطك مــن هــو 
فوقــك، وإذا رأيــت مــن هــو أســفل منــك بدرجــة فارفعــه 
إليــك برفــق، ولا تحملــنَّ عليــه مــا لا يطيــق فتكــره، فــإنَّ 
مــن كــر مؤمنــاً فعليــه جــبره«. ]الــكافي للشــيخ الكلينــي )ج 2/ 

ص 44 و45/ بــاب آخــر مــن درجــات الإيــان/ ح 2([

ــاً فحســب،  ــاً عظي ــم ليــس شرف هــل تعلــم: أنَّ العل
ــل هــو مســؤولية عظيمــة أيضــاً، ومــن مســؤوليته: ب

ــه، وإلاَّ  ــم ب ــن لا يعل ــشره لم ــه وضرورة ن ــل ب العم
ــان؟  ــى الإنس ــالاً ع ــيكون وب فس

 Q وقــد روي عــن أمــر المؤمنــن عــيِّ بــن أبي طالــب
ــه قــال:  أنَّ

»مــا أخــذ الله ميثاقــاً مــن أهــل الجهــل بطلــب تبيــان 
ــى أخــذ ميثاقــاً مــن أهــل العلــم ببيــان العلــم  العلــم، حتَّ

ــل«. ــل الجه ــم كان قب ــال، لأنَّ العل للجُهّ
]أمالي الشيخ المفيد )ص 66([
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هــل تعلــم: أنً القــول المعــروف خــرٌ مــن الصدقــة 
التــي يتبعهــا أذى؟ 

ر الإعطــاء، فلتُعــطِ بإحســان، ولا تُرفِــق  فعندمــا تُقــرِّ
ــإنَّ الله  ــائل، ف ــؤذي للس ــكام الم ــن ال ــلٍ م ــك بواب عطيَّت
تبــارك وتعــالى يقــول: ﴿قَــوْلٌ مَعْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَــيْرٌ مِــنْ 

ــرة: 263[ ــيٌّ حَليِمٌ﴾.]البق ــا أَذى وَاللهُ غَنِ ــةٍ يَتْبَعُه صَدَقَ
ــل  ــق تحصي ــر في طري ــن يس ــى م ــم: أنَّ ع ــل تعل ه

ــه؟!  ــبِّثاً بجهل ــى متش ــم أنْ يبق العل
ــا كان  ــه مه ــداً أنَّ ــاً وأب ــبانه دوم ــع في حس أي أنْ يض
ــه مها  عنــده مــن علــمٍ فــإنَّ هنــاك مــن هــو أعلــم منــه، وأنَّ
ــح  ــل الصال ــا بالعم ــا لم يُقيِّده ــارف، ف ــن المع ــب م اكتس

ــا لــن تنفعــه. فإنَّ
ــان قــد يكــون  ولذلــك، فــإن العلــم في بعــض الأحي
ــة  ــر إلى محاول ــل الأم ــا يص ، وربَّ ــبرُّ ــد والتك ــبباً للتحاس س
تســقيط الآخــر مــن أجــل أنْ يُــبِرز الشــخص علمــه. فــا 
ــزام  ــي، والت ــدس الإله ــاحة الق ــودة إلى س ــن الع ــاص م من

ــا والآخــرة... ــأن يكــون العلــم نافعــاً للدني الدعــاء ب
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هــل تعلــم: أنَّ هنــاك مقامــن، يكــون العــزُّ فيهــا 
ــل، وهمــا: التذلــل لله تعــالى، والتملّــق إلى الأسُــتاذ في  بالتذلُّ

طلــب العلــم؟!
ــس  ــال: »لي ــه ق ــن Q أنَّ ــر المؤمن ــن أم ــد روي ع فق

ــم«.  ــب العل ــق... إلاَّ في طل ــن التملُّ ــاق المؤم ــن أخ م
ين السيوطي )ج 2/ ص 464/ ح 7671([ ]الجامع الصغر لجال الدِّ

ــن  ــق إلا لم ــك أن تتمل ــي ل ــم، لا ينبغ ــى في العل وحت
هــو أهــل لذلــك، فالعلــم طريــق إلهــي، فينبغــي أن يكــون 
المعلــم إلهيــاً، دالاً عــى مرضــاة الله تبــارك وتعــالى، ودافعــاً 

ــأ... ــب والخط ــوع في الذن ــن الوق ــك ع ل
وإلّا فالحذر. فلن يحمل ذنبَك غرُك...

ــن  ــاء م ــوان والأصدق ــة الإخ ــم: أنَّ مجالس ــل تعل ه
ــا؟  ــرد عليه ــبة الف ــيتمُّ محاس ــي س ــال الت الأع

ينيــة الأصنــاف التــي تجــدر  ولــذا وضحّــت النصــوص الدِّ
ــك،  ــك ذل ــدر ب ــي لا يج ــاف الت ــتهم، والأصن ــك مجالس ب
 ، ــيَّ ــا بن ــه: ي ــال لابن ــم ق ــان الحكي ــا روي أنَّ لق ــا م ومنه



65

اخــتر المجالــس عــى عينــك، فــإنْ رأيــت قومــاً يذكــرون 
ــك،  ــك علم ــاً نفع ــن عالم ــإنْ تك ــم، ف ــس معه الله فاجل
ــه  ــم برحمت ــلَّ الله أنْ يظلَّه ــوك، ولع ــاً علَّم ــن جاه وإنْ تك

ــم.  ــك معه فيعمَّ
وإذا رأيــت قومــاً لا يذكــرون الله، فــا تجلــس معهــم، فــإنْ 
تكــن عالمــاً لم ينفعــك علمــك، وإنْ كنــت جاهــاً يزيــدوك 
ك معهــم. ]الكافي  جهــاً، ولعــلَّ الله أنْ يظلَّهــم بعقوبــة فيعمَّ
للشــيخ الكلينــي )ج 1/ ص 39/ بــاب مجالســة العلــاء وصحبتهــم/ ح 1[

ــقط  ــأنْ يس دٌ ب ــدَّ ــح مه ــل الصال ــم: أنَّ العم ــل تعل ه
ــل إلى  ــل أنْ يص ــق قب ــف الطري ــه في منتص ــد عامل ــن ي م
ســاحة المحــشر، فــا يبقــى لــه منــه إلاَّ التعــب والنصــب؟ 
ــه قــال: »مــن  فقــد روي عــن الرســول الأعظــم O أنَّ
ــة،  ــجرة في الجنَّ ــا ش ــه به ــرس الله ل ــبحان الله( غ ــال: )س ق
ومــن قــال: )الحمــد لله( غــرس الله لــه بهــا شــجرة في الجنَّة، 
ــجرة في  ــا ش ــه به ــرس الله ل ــه إلاَّ الله( غ ــال: )لا إل ــن ق وم

الجنَّــة، ومــن قــال: )الله أكــبر( غــرس الله لــه بهــا شــجرة 
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في الجنَّــة«، فقــال رجــل مــن قريــش: يــا رســول الله، إنَّ 
ــم أنْ  ــن إيّاك ــم، ولك ــال: »نع ــر، ق ــة لكث ــجرنا في الجنَّ ش
ــول:  ــك أنَّ الله يق ــا، وذل ــاً فتحرقوه ــا نران ــلوا عليه تُرس
سُــولَ وَلا  ــوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُ ﴿يــا أَيَــا الَّ

ــد: 33[«. ــمْ﴾ ]محمّ ــوا أَعْالَكُ تُبْطِلُ
]أمالي الشيخ الصدوق )ص 704 و705/ ح 16/968[

ــةً  ــا ليل ــرضٍ م ــان بم ــاء الإنس ــم: أنَّ ابت ــل تعل ه
واحــدةً إذا اقــترن بالصــبر عليــه، فإنــه يُســقِط عنــه ذنــوب 

ــنة؟  ــتن س س
ــه قــال: »مــن  فقــد روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ
اشــتكى ليلــة فقبلهــا بقبولهــا وأدّى إلى الله شــكرها، كانــت 
لــه كفّــارة ســتّن ســنة«، قــال الــراوي أبــو عبــد الرحمــن: 
ــا  ــال: »صــبر عــى م ــى قبلهــا بقبولهــا؟ ق قلــت: ومــا معن

ــدوق )ص 193([ ــيخ الص ــال للش ــواب الأع ــا«. ]ث كان فيه
ــة  ــرة إيجابي ــاء بنظ ــر إلى الب ــي أن ننظ ــا، ينبغ ــن هن م
ــا  ــاء حينه ــون الب ــة، فيك ــة إلهي ــى رحم ــا ع ــل منه نحص

ــل... ــاة للتكام مرق
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علينــا دومــاً أنْ ننظــر إلى مــن هــم أكمــل منـّـا، 
ونحــاول أنْ نصــل إليهــم، ونتكامــل معهــم، ولا نعجــب 
بأنفســنا مهــا وصلنــا إلى مراحــل كاليــة عاليــة، فهــذا هــو 
الــذي مــن شــأنه أن يدفعنــا نحــو العمــل، أمــا لــو رضينــا 
ــراوح في  ــنبقى ن ــا، س ــا، حينه ــن عليه ــي نح ــة الت بالحال

ــر. ــا إلّا التأخّ ــا حينه ــون لن ــن يك ــكان، ول ــس الم نف
التكامــل لا متناهــي، وأنَّ حياتنــا  بــا أنَّ طريــق 
متناهيــة بــا شــك، وقــد فتــح الله تعــالى بمنِّــه وكرمــه بابــاً 
واســعاً نحصــد عــبره الحســنات حتــى بعــد وفاتنــا، وهــو 

 :O ــول ــن الرس ــا روي ع ــاد م مف
ــاث:  ــن ث ــه إلاَّ م ــع عمل ــان انقط ــات الإنس »إذا م
ــح  ــد صال ــه، أو ول ــرى ل ــة تُج ــه، أو صدق ــع ب ــم يُنتَف عل

ــابوري )ص 11([ ــال النيس ــن للفتّ ــة الواعظ ــه«. ]روض ــو ل يدع



68

ــوج ذلــك  ــذكاء إذاً التفــاني مــن أجــل ول فمــن ال
ــرك، ولا  ــت، لا غ ــح أن ــه، إذ الراب ــوز بثمرات ــاب والف الب

ــح.  عاقــل يرفــض الرب
اللهم إلا إذا كان كسولاً.

ــافل،  ــو تس ــا ه ــا في الدني ــدٌ أن كل م ــنّ أح لا يتوهم
وأنــا في كل مفرداتهــا عــى الضــد مــن الآخــرة، كا، إذ إنَّ 
ــه. ــاً لآخــرة في الوقــت عين ــا قــد يكــون طلب طلــب الدني

أمّا كيف ذلك؟ 
ــد ــال لأبي عب ــاً ق ــا روي أن رج ــن مم ــا يتب ــو م  فه

الله Q: والله إنّا لنطلب الدنيا ونُحِبُّ أنْ نؤتاها؟ فقال:
ــبُّ أنْ تصنــع بهــا مــاذا؟«، قــال: أعــود بهــا عــى   »تُحِ
ق بهــا، وأحــجّ،  نفــي وعيــالي، وأصــل بهــا، وأتصــدَّ

 :Q ــال ــر، فق وأعتم
»ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة«. 

ــى  ــا ع ــتعانة بالدني ــاب الاس ــي )ج 5/ ص 72/ ب ــيخ الكلين ــكافي للش ]ال
ــرة/ ح 10([ الآخ
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ــاس  ــو الإحس ــال، ه ــدارج الك ــمّ م ــن أه إنَّ م
الغنــى  عــن  فإنَّــه  تعــالى،  الله  إلى  الوجــودي  بالفقــر 
ــحَّ  ــة إذا ص ــن المتعاكس ــوع القوان ــن ن ــه م ــي، أي إنَّ الحقيق
يعيــش  أنْ  فعليــه  الغنــى،  أراد  إذا  فالإنســان  التعبــر، 
ــام  ــن الإم ــا روي ع ــاد م ــو مف ــالى، وه ــر إلى الله تع  الفق
الصــادق Q: »مــن أراد عــزّاً بــا عشــرة، وغنــىً بــا مال، 
ــة الله إلى عــزِّ  ــةً بــا ســلطان، فلينتقــل مــن ذُلِّ معصي وهيب

طاعتــه«. ]الخصــال للشــيخ الصــدوق )ص 169/ ح 222([
رغــم أن الدعــاء أمــر ضروري للمؤمــن، ولكنــه 
لابُــدَّ أن يقــترن بســعي وعمــل، وإلّا كان تــواكاً وكســاً، 
:Q وحينئــذٍ لا يُســتجاب، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق
ــس في  ــل جال ــوة: رج ــم دع ــتجاب له ــة لا يُس  »أربع

ــه يقــول:  بيت
ــب؟!  ــرك بالطل ــه: ألم آم ــال ل ــي، فيق ــمّ ارزقن اللّه
ــه: ألم  ــال ل ــا، فيق ــا عليه ــرأة فدع ــه ام ــت ل ــل كان ورج

ــده  ــال فأفس ــه م ــل كان ل ــك؟! ورج ــا إلي ــل أمره أجع
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ــول: فيق
ــه: ألم آمــرك بالاقتصــاد؟!  ــي، فيقــال ل  اللّهــمّ ارزقن

ــال:  ــمّ ق ألم آمــرك بالإصــاح؟!«، ث
وا وَكانَ بَــنَْ  فُــوا وَلَمْ يَقْــتُرُ ذِيــنَ إذِا أَنْفَقُــوا لَمْ يُرِْ »﴿وَالَّ
ــه  ــال فأدان ــه م ــل كان ل ــان: 67[، ورج ــاً﴾ ]الفرق ــكَ قَوام ذلِ
ــكافي  ــهادة؟!«. ]ال ــرك بالش ــه: ألم آم ــال ل ــة، فيق ــر بيِّن بغ
للشــيخ الكلينــي )ج 2/ ص 511/ بــاب مــن لا تُســتجاب دعوتــه/ ح 2([

ــه قــال: »إذا أتــى  روي عــن الرســول الأعظــم O أنَّ
عــيَّ يــوم لا أزداد فيــه علــاً، فــا بــورك في طلــوع شــمس 

ذلــك اليــوم«. ]المعجــم الأوســط للطــبراني )ج 6/ ص 367([
تأمّــل فيــه، ســتجد أنــه يتضمــن دلالــة عميقــة 
ــا الأولى فــإن التكامــل  وموعظــة موقظــة مــن الغفلــة، فأمّ
ــن  ــن م ــن نح ــة فأي ــا الثاني ــي، وأم ــر متناه ــتمر وغ مس

خُلُقــه العظيــم وســلوكه القويــم O؟
ــى  ــرور ع ــل ال ــت تُدخِ ــة وإنْ كان ــم الإلهيَّ إنَّ النِّعَ
قلــب المؤمــن، وهــذا أمــر طبيعــي، لكنَّهــا في الوقــت نفســه 
هــا هــو شــكر الله  هــا، وحقُّ تفــرض عليــه أنْ يُــؤدّي حقَّ
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ــد روي  ــاً، فق ــرام إطاق ــتعالها في الح ــدم اس ــالى وع تع
ــه قــال: عــن أمــر المؤمنــن Q أنَّ

اســتدام  مــن  النِّعَــم  في  النــاس حــالاً  »أحســن   
بالصــبر«. فائتهــا  واســترجع  بالشــكر،  حاضرهــا 

]عيون الِحكَم والمواعظ لعيِّ بن محمّد الليثي الواسطي )ص 123([

وعنــه Q: »أقــلُّ مــا يلزمكــم لله أنْ لا تســتعينوا بنعَِمه 
عى معاصيــه«. ]نــج الباغــة )ج 4/ ص 78([

ــر،  ــاء والمنك ــن الفحش ــا ع ــاة في نيه ــال الص إنَّ ك
ــر أو  ــزاً دون أيِّ منك ــا حاج ــل منه ــن أنْ يجع ــى المؤم فع
معصيــة، وخَــرْقُ هــذا الحاجــب بفعــل مــا لا يجــوز، يعنــي 
ــن  ــب م ــد تنقل ــالي ق ــالى، وبالت ــا أراد الله تع ــؤَدَّ ك ــا لم تُ أنَّ
كونــا )قربــان كلِّ تقــي( ]نــج الباغــة )ج 4/ ص 34([ إلى مــا 

ــال: ــه ق ــث روي أنَّ ــيُّ O حي ــره النب ذك
 »مــن لم تنهــه صاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر لم يــزدد 

مــن الله إلاَّ بُعــداً«. 
مة المجلي )ج 79/ ص 198([ ]بحار الأنوار للعاَّ
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مــا أجمــل أن يكــون المؤمــن محســناً في العطــاء وفي 
المنــع عــى حــدٍّ ســواء، فعندمــا يأتيــه ســائل، فــإنْ أعطــاه 
ــه  ــن ل ــإنْ لم يُحسِ ــاً، ف ــه ردّاً جمي ــاء وجه ه ب ــا، وإلاَّ ردَّ فبه

ــال تعــالى:  ــد ق ــه، وق ــه بقول ــه، أحســن ل بال
ائِلَ فَا تَنهَْرْ﴾. ]الضحى: 10[ ا السَّ ﴿وَأَمَّ

ــه ما ســأله  وقــد كان مــن صفــات نبيِّنــا الأكــرم O أنَّ
أحــد حاجــة إلاَّ رجــع بهــا أو بميســور مــن القول.

]معاني الأخبار للشيخ الصدوق )ص 82([

أفضــل مــا في الوجــود هــو الإنســان، وأفضــل مــا في 
ــز  ــي مرك ــب، وه ــمّى القل ــه تُس ــة في ــي مضغ ــان ه الإنس
ــا سُــمّي القلــبُ قلبــاً  المشــاعر والأحاســيس وغرهــا، وإنَّ
دة،  بــه وعــدم اســتقراره؛ ولــذا، فــإنَّ لــه حــالات متعــدِّ لتقلُّ

ــه قــال: كــا روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
 »القلوب ثاثة: 

قلــب منكــوس لا يعــي شــيئاً مــن الخــر، وهــو قلــب 
الكافــر، وقلــب فيــه نكتــة ســوداء، فالخــر والــشرُّ فيــه 
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ــت  ــا كان ــابهها[، فأيُّ ــا يش ــة وم ــاج: المصارع ــان ]الاعت يعتلج
منــه غلــب عليــه، وقلــب مفتــوح فيــه مصابيــح تزهــر، ولا 

يطفــأ نــوره إلى يــوم القيامــة، وهــو قلــب المؤمــن«.
]الــكافي للشــيخ الكلينــي )ج 2/ ص 422/ بــاب في ظلمــة قلــب المنافــق 

وإنْ أعطــى اللســان، ونــور قلــب المؤمــن وإنْ قــرَّ بــه لســانه/ ح 3([

ــا  ــي ماكه ــة، ولا ه ــة الحقّاني ــرة عام ــت الكث ليس
ــه  وأساســها، فــإنَّ الحــقَّ أمــر ثابــت واضــح، والقــرآن يُنبِّ
عــى أنَّ الكثــرة قــد تكــون في طريــق الباطــل، فيقــول تعالى: 

ــلْ جاءَهُــمْ باِلَحــقِّ وَأَكْثَرُهُــمْ للِْحَــقِّ كارِهُــونَ﴾. ﴿بَ
ــه، إلاَّ أنَّ  ــة مثل ــن قلَّ ــش ب ــن وإنْ كان يعي إذاً، المؤم
ــم قــد  الكثــرة لا تعنــي إلاَّ الوحشــة الإيانيــة، ممَّــا يعنــي أنَّ
يُمثِّلــون أُنســاً للمؤمنــن في هــذه الحيــاة الموحشــة، ويعنــي 
أيضــاً أنَّ عــى المؤمــن أنْ لا يقطــع عاقتــه تمامــاً بالكثــرة، 
فــإنَّ الحيــاة بالتــالي تجمــع بــن المؤمــن وبــن غــره، فعليــه 

ــر عــى دينــه. أنْ يتعايــش مــع الجميــع بــا لا يُؤثِّ



74

شرفيــة  عــى  تعتمــد  ولا  الطاعــة،  في  اجتهــد 
النســب فقــط، وضــع في حســاباتك مــا روي عــن الإمــام 

 :Q زيــن العابديــن
ـة لمــن أطاعــه وأحســن ولــو كان  »خلــق الله الجنّـَ
حبشــياً، وخلــق النــار لمــن عصــاه ولــو كان ســيِّداً قرشــياً، 

ــالى:  ــه تع ــمعت قول ــا س أمَ
ــذٍ  ــمْ يَوْمَئِ ــابَ بَيْنَهُ ــلا أَنْس ــورِ فَ ــخَ فِ الصُّ ــإذِا نُفِ ﴿فَ
ــداً إلاَّ  ــك غ ــون: 101[، والله لا ينفع ــاءَلُونَ﴾ ]المؤمن وَلا يَتَس

ــح«. ــل صال ــن عم ــا م مه ــةٌ تُقدِّ تقدم
]مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب )ج 3/ ص 291 و292[

مــن الطبيعــي جــدّاً أنْ لا عاقــل يرضى لنفســه بالإهانة 
، بــل يريــد لهــا العــزَّ والســؤدد، ولكــن قــد نغفــل  والــذلِّ
عــن بعــض الأمُــور التــي تُــؤدّي إلى المهانــة مــن حيــث لا 
ــا  ــة بمفــردات علين يني نشــعر؛ لــذا أســعفتنا النصــوص الدِّ
أنْ نلتفــت إليهــا جيِّــداً، ونبتعــد عنهــا كثــراً، ومنهــا 
ــه  إظهــار العــوز والفقــر، فقــد روي عــن لقــان الحكيــم أنَّ
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ــه:  قــال لابن
، ذقــت الصــبر وأكلــت لحــاء الشــجر، فلــم  ــيَّ ــا بن ي
أجــد شــيئاً هــو أمــرَّ مــن الفقــر، فــإنْ بُليــتَ بــه يومــاً فــا 
تُظهِــر النــاس عليــه فيســتهينوك ولا ينفعــوك بــيء، ارجع 
إلى الــذي ابتــاك بــه، فهــو أقــدر عــى فرجــك وسَــلْه، مــن 
ــه؟!«.  ــم يُنجِ ــه فل ــق ب ــه أو وث ــم يُعطِ ــأله فل ــذي س ذا ال
ــة المســألة/ ح 8([ ــاب كراهي ــي )ج 4/ ص 22/ ب ــكافي للشــيخ الكلين ]ال

روي عن رسول الله O أنَّه قال: 
ــة  ــوم القيام ــون ي ــي يأت ت ــن أُمَّ ــاً م ــنَّ أقوام »لأعلم
بحســنات أمثــال جبــال تهامــة بيضــاء، فيجعلهــا الله هبــاءً 
ــم إخوانكــم مــن أهــل جلدتكــم ويأخذون  منثــوراً! أمَــا إنَّ
مــن الليــل كــا تأخــذون، ولكنَّهــم قــوم إذا خلــوا بمحــارم 

ــا«. الله انتهكوه
]كنز العُاّل للمتَّقي الهندي )ج 16/ ص 5/ ح 43685([

يا الله! ما العمل والحال هذه؟
 إن مقتــى الاحتيــاط العقــي هــو: أنْ يُحيــط المؤمــن 

عملــه الصالــح بســور مــن الــورع والتقــوى والابتعــاد 
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عــن الحــرام، فهــذا هــو مــا يحفــظ العمــل عــن أنْ يرقه 
ذنــبٌ، أو تخطفــه معصيــة.

ــهُ عَــرُْ أَمْثالِــا  قــال تعــالى: ﴿مَــنْ جــاءَ باِلَحسَــنَةِ فَلَ
مِثْلَهــا وَهُــمْ لا  ــيِّئَةِ فَــلا يُْــزى إلِاَّ  وَمَــنْ جــاءَ باِلسَّ

يُظْلَمُــونَ﴾.
 خاصة القول في الآية: 

أنَّ مــاك العمــل الصالــح ليــس في عملــه فقــط، وإنا 
ء حتــى يجــيء بــه  في الحفــاظ عليــه مــن أنْ يُحبــط بعمــل سيِّ
يــوم القيامــة، وبالتــالي، عــى المؤمــن أنْ يكــون حــذراً جــدّاً 
ــا،  ــبَ في تحصيله ــا تَعِ ــة، ممَّ ــه الصالح ــر أعال ــن أن يخ م

ــا راحتــه ومالــه مــن أجلهــا. وبــذل جهــده ووقتــه وربَّ
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ــتصغار  ــه باس ــا إلى نفس ــرد منّ ــر الف ــي أنْ ينظ لا ينبغ
ــي إنْ  ــك الإرادة الت ــا يمل ــدٍ منّ ــكلُّ واح ــتخفاف، ف واس
ــث  ــاً، بحي ــاناً عظي ــه إنس ــت من ــا جعل ــى تقويته ــل ع عم
ــداً،  ــى خال ــره يبق ــإن ذك ــده، ف ــات جس ــو م ــى ل ــه حت إن

ــاً... ــراً طوي ــان عم ــد الإنس ــر يُخلّ والذك
إنَّ الاعتقــاد برحمانيــة وغفــران الله تعــالى وغنــاه عــن 
ــرة  ــي نظ ــا ه ــن، إن ــب العاص ــن وتعذي ــة العابدي طاع
لجانــبٍ واحــدٍ مــن جوانــب اللوحــة، مــع تنــاسي الجانــب 
الثــاني منهــا. علينــا أن ننظــر أيضــاً إلى الجانــب الثــاني مــن 
ــوا أَنَّ اللهَ  ــبحانه: ﴿اعْلَمُ ــه س ــا قال ــو م ــالى، وه ــه تع صفات

ــدة:98[ ــمٌ﴾. ]المائ ــورٌ رَحِي ــابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُ ــدِيدُ العِق شَ
يــن كاملــة، ســواءً في  لابــدَّ مــن ماحظــة صــورة الدِّ
يــن، أو في  يــن، أو في التعامــل الشــخي مــع الدِّ دراســة الدِّ

يــن إلى الآخــر. محاولــة تقديــم الدِّ
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إنَّ الفعــل عندمــا يصــدر من الإنســان العاقــل فإنَّه 
يتَّكــئ عــى العديد مــن المبــادئ، أو الدوافــع الداخلية التي 
دة، والتــي تلــوّن الفعــل بــا  لا يمكــن رؤيتهــا بالعــن المجــرَّ
ــاً،  ــا، فــكلُّ فعــل إذاً يُحتمــل أن يكــون إيجابي ــراه بأعينن لا ن
ــي  ــا لا ينف ــن أحدهم ــادراً ع ــه ص ــال كون ــلبياً، واحت أو س

احتــال صــدوره عــن الآخــر. 
الظــن  إســاءة  ســوى  يُحســن  لا  البعــض  فلِــمَ 

؟! يــن خر لآ با
كثــرٌ مــن النــاس لا يتريــث بالحكــم، ويكفيــه أن يراك 
عــى حالــة معينــة ليُلصق بــك حكــاً أبديــاً، ومن هنــا، كان 
ــول في  ــة، كالدخ ــع التهم ــن مواق ــادُ ع ــل الابتع ــن التعق م
أماكــن الفســاد، أو مرافقــة الطالحــن، أو الســفر إلى البلدان 
التــي يكثــر فيهــا الفســاد مــن دون مــبّرر، فــإنَّ »مــن وضــع 
 .» نفســه مواضــع التهمــة فــا يلومــنَّ مــن أســاء بــه الظــنَّ

]نــج الباغــة )ج 4/ ص 41([
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كــا أنَّ القــدوة الحســنة تدفــع بالمقتــدي بهــا نحــو 
الفضائــل، فــإنَّ القــدوة الســيِّئة تســحب الفــرد إلى الرذائل، 
فاحــرص عــى اختيــار قدوتــك بعنايــة، فإنــا همــا نجــدان: 
حــقٌ، وباطــلٌ، ولا عــذر لأحــد منّــا اليــوم، فالعلــم صــار 
يطــرق أبوابنــا عــى غــر عادتــه، فاغتنــم الفرصة، واســتعن 

بمثــالٍ يقــودك نحــو النجــاة...
إنَّ تزكيــة النفــس ليســت مــن الأمُــور الثانويــة، التــي 

تُرِكَــت لرغبــة الفــرد أو مزاجــه؟ 
ــاً،  ــن عموم ــن المؤم ــوب م ــاس المطل ــو أس ــا ه وإنَّ
مــات )التخليــة أو الطهــارة( وفعــل الواجبــات  فــترك المحرَّ
ــق  ــر وف ــقِّ والس ــة الح ــالي معرف ( وبالت ــوُّ ــة أو النم )التحلي
ــام لا  ــو الإس ــاح( ه ــة أو الص ــط )التجلي ــه المنضب منهج

غــر؟ 
وأيُّ تقصــر في أيِّ مفــردة مــن هــذه المفــردات يعنــي 

خلــاً في المنظومــة المعرفيــة والعمليــة للمؤمــن.
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قال تعالى: 
ونَ  ﴿لا تَِــدُ قَوْمــاً يُؤْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَاليَــوْمِ الآخِرِ يُــوادُّ
مَــنْ حَــادَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ كانُــوا آباءَهُــمْ أَوْ أَبْناءَهُــمْ أَوْ 

مْ﴾. ]المجادلــة 22[ إخِْوانَـُـمْ أَوْ عَشِــيَرتَُ
هــي واضحــة جــداً، فالمبــدأ أولاً، لأنــه هــو مــا يصنع 
ــا  ــه، وأمَّ ــه، وذات ــوده، وكيان ــه وج ــظ ل ــان، ويحف الإنس
تــة مهــا كانــت مهمــة وكبــرة، ولعلهــا  المصالــح فهــي مؤقَّ
ــاح،  ــج الصب ــل أن ينبل ــك قب ــدر ب ــك، وتغ ــدر كرامت ته

ــدمِ... ــن من ولات ح
للكون وجهان: 

ــر  ــل، وخ ــار ولي ــم، فنه ــر مظل ــشرق، وآخ ــه م وج
ــوف،  ــن وخ ــوع، وأم ــبع وج ــزن، وش ــرح وح ، وف وشرٌّ

ــل.  ــم وجه ــر، وعل ــى وفق ــون، وغن ــل وجن وعق
ــو  ــشرق ول ــب الم ــر إلى الجان ــل النظ ــال العق ــن ك وم
في أحلــك الظــروف، فهــذا مــا يُســاعدك عــى تجــاوز 
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المحنــة مهــا كانــت، فهــذا الإمــام الكاظــم Q رغــم آلام 
ــول:  ــل كان يق ــن الأه ــاد ع ــة والابتع ــجن والغرب الس

ــي  غن ــألك أنْ تُفرِّ ــت أس ــم أنّي كن ــك تعل ــمّ إنَّ »اللّه
ــد«. ــك الحم ــت، فل ــد فعل ــمّ وق ــك، اللّه لعبادت

]الإرشاد للشيخ المفيد )ج 2/ ص 240[

قال تعالى:
ــمْ  ــوْنَ إنِْ كُنْتُ ــمُ الأعَْلَ ــوا وَأَنْتُ زَنُ ــوا وَلا تَْ ﴿وَلا تَنُِ

]آل عمــران: 139[. مُؤْمِنـِـيَن﴾ 
لقــد نــى الله تعــالى المســلمن عــن الاستســام لليأس 
والحــزن أو الشــعور بالضعــف والهــوان بعــد خســارتهم في 
واقعــة أحــد؛ لأن التعامــل الصحيــح بعــد وقــوع الأزمــات 
يكــون بتوجيــه النظــر إلى نقــاط الضعــف لتقويتهــا، وتركيز 

الذهــن عــى الحلــول وتنفيذهــا.
د طقــوس تُتــى في المســاجد، لكنــه  يــن مجــرَّ ليــس الدِّ
ــم بجميــع  ــل في كلِّ جزئيــات الحيــاة، ويتحكَّ مــشروع يتدخَّ

ــالي في  ــو المع ــق نح ــة الطري ــم خارط ــات، فرس ف الترُّ
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الدنيــا، ويُلقــي بحبــل الفــاح للنجــاة في الآخــرة، ومــا 
دونــه إلا التخبــط، والضيــاع، والفــوضى...

ــهواتها لا  ــه وش ــع نفس ــاً م ــان صراع ــش الإنس يعي
ينتــر فيــه إلا ذو العزيمــة الثابتــة والإرادة الثاقبــة. 

خذ مثالاً عى ذلك: 
ــة العطــاء والجــود والكــرم،  ــروح تنتعــش بثقاف أن ال
وتأبــى النفــس الأمــارة البخيلــة ذلــك، فيقــف المــرء بــن 
نــداء روحــه وهتــاف نفســه، وهنــا، يكــون الــدور الأكــبر 

ــزم، والبصــرة. ــلإرادة، والع ل
ورد في دعاء الإمام الحسن Q في يوم عرفة:

تْ  ــرَِ ــاً، وَخَ ــا رَقِيب ــراكَ عَلَيْه ــنٌْ لا تَ ــتْ عَ  »عَمِيَ
عَــلَ لَــهُ مِــنْ حُبِّــكَ نَصِيبــاً، إلِِهــي... مــاذا  صَفْقَــةُ عَبْــدٍ لَمْ تَجْ
ــدْ  ــدَكَ؟! لَقَ ــنْ وَجَ ــدَ مَ ــذِي فَقَ ــا الَّ ــدَكَ وَم ــنْ فَقَ ــدَ مَ وَجَ
ــى  ــنْ بَغ ــرَِ مَ ــدْ خَ ــدَلاً وَلَقَ ــكَ بَ ــنْ رَضَِ دُونَ ــابَ مَ خ

لاً...«.  ــوَّ ــكَ مُتَحَ عَنْ
ــاع  ــة انتف ــاً في حال ــبحانه دوم ــالله س ــط ب إنَّ المرتب
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ة، والعكــس بالعكــس، أي إن  وربــح وإن كان في شــدَّ
غــر المرتبــط بــالله تعــالى هــو في خــران وضيــاع وإن كان 

ــراً. ــا ظاه ــذه الدني ــم في ه يتنعّ
ــك،  ــب عيني ــاء نص ــن الدع ــرات م ــك الفق ــع تل ض
ــي،  ــلوكك اليوم ــاً في س ــا عم ــا فيه ــق م ــاول أن تطب ح

ــاً... ــك دوم ــا يُفرح ــترى م وس
ــا  ــه إم ــراً - لأن ــه خ ــن وإنْ كان كل ــاء المؤم إن ابت
ــه  ــة - إلّا أنَ ــاً لدرج ــب أو رفع ــن ذن ــراً ع ــون تكف أنْ يك
ــه  ــي دفع ــل ينبغ ــه، ب ــام ل ــح الاستس ــن الصحي ــس م لي
ــام  ــن الإم ــد روي ع ــه؛ فق ــا أمكن ــة م ــباب الطبيعي بالأس

ــال:  ــه ق ــادق Q أنَّ الص
»إنَّ نبيّــاً مــن الأنبيــاء مــرض فقــال: لا أتــداوى حتَّــى 
ــى  ــفيني، فأوح ــذي يش ــو ال ــي ه ــذي أمرضن ــون ال يك
ــي  ــفاء منّ ــإنَّ الش ــداوى، ف ــى تت ــفيك حتَّ ــالى: لا أش الله تع

ــفاء«. ــى الش ــداوى، فأت ــل يت ــي، فجع ــدواء منّ وال
]مكارم الأخاق للشيخ الطبرسي )ص 362([
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أين تكمن سعادة الإنسان؟
اختلف الناس... 

ــي  ــب الروح ــاء بالجان ــا بالاعتن ــن حرَه ــاك م فهن
فقــط، محتقــراً حقــوق الجســم، وهنــاك مــن حرهــا 
ــو  ــذه ول ــباع لذائ ــب إش ــط، فطل ــمي فق ــب الجس بالجان

ــيلة.  ــبرر الوس ــة ت ــة: الغاي بطريق
ــن، فقــد وزّع ســعادة الإنســان بــن الــروح  ــا الدي أمّ
ــم دون  ــل الجس ــراً، ولم يُم ــروح كث ــى بال ــم، فاعتن والجس
ــا  ــر الدني ــان خ ــح الإنس ــك يرب ــه، وبذل ــه حقوق أن يُعطي

ــح. ــة الرب ــي غاي ــذه ه ــرة، وه والآخ
ــه  ــي O وخالف ــن رأى النب ــراً مم ــتغرب كث ــد نس ق
ومــا آبَ معــه، وقــد نســتغرب كثــراً مــن إنســان لا تــرى 
للإنســانية حضــوراً في ســلوكه، ولا لاســتقامة تواجــداً في 

ــه. أفعال
وقد نسأل عن السبب وراء ذلك؟ 

:Q إن الجواب نجده في ما روي عن الإمام الباقر
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ــإذَِا  ــاءُ، فَ ــةٌ بَيْضَ ــه نُكْتَ ــدٍ إلِاَّ وفِي قَلْبِ ــنْ عَبْ ــا مِ  »مَ
ــابَ  ــإنِْ تَ ــوْدَاءُ، فَ ــةٌ سَ ــةِ نُكْتَ ــرَجَ فِي النُّكْتَ ــاً خَ ــبَ ذَنْب أَذْنَ
ــكَ  ــوبِ زَادَ ذَلِ نُ ــادَى فِي الذُّ َ ــوَادُ، وإنِْ تَم ــكَ السَّ ــبَ ذَلِ ذَهَ
ــاضَ لَمْ  ــى البَيَ ــإذَِا غَطَّ ــاضَ، فَ ــيَ البَيَ ــى يُغَطِّ ــوَادُ، حَتَّ السَّ

ــوْلُ الله ص: ــوَ قَ ــداً، وهُ ــرٍْ أَبَ ــه إلَِى خَ ــعْ صَاحِبُ يَرْجِ
ــبُونَ﴾  ــوا يَكْسِ ــا كانُ ــمْ م ــى قُلُوبِِ ــلْ رانَ عَ  ﴿كَلاَّ بَ
فــن: 14[«. ]الــكافي للشــيخ الكلينــي )ج 2/ ص 273/ بــاب  ]المطفِّ

الذنــوب/ ح 20([
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طريــق  تلتــزم  يجعلــك  بــا  تتصــف  أن  عليــك 
ــم )لَا يَرْضَــوْنَ مِنْ  الاســتقامة، وأن مــن صفــات المتقــن أنَّ
ــهِمْ  ــمْ لأنَْفُسِ ــرَ، فَهُ ــتَكْثرُِونَ الكَثِ ــلَ، وَلَا يَسْ ــمُ القَلِي أَعْاَلِهِ
ــمْ  ــيَ أَحَــدٌ مِنهُْ ــمْ مُشْــفِقُونَ، إذَِا زُكِّ ــنْ أَعْاَلِهِ مُتَّهِمُــونَ، وَمِ

ــولُ: ــه، فَيَقُ ــالُ لَ ــا يُقَ ــافَ مِمَّ خَ
ــي  ــمُ بِي مِنِّ ي، وَرَبيِّ أَعْلَ ــرِْ ــنْ غَ ــيِ مِ ــمُ بنِفَْ ــا أَعْلَ  أَنَ
هُــمَّ لَا تُؤَاخِــذْنِي بـِـاَ يَقُولُــونَ، وَاجْعَلْنـِـي أَفْضَــلَ  بنِفَْــيِ، اللَّ

مِمَّــا يَظُنُّــونَ، وَاغْفِــرْ لِي مَــا لَا يَعْلَمُــونَ(.
]نج الباغة )ج 2/ ص 162 و163[

إنّ مبــدأ )الوقايــة خــر مــن العــاج( لا يقتــر 
ــل  ــب، ب ــدان وحس ــامة الأب ــى س ــه ع ــوب مراعات وج
ــن  ــد روي ع ــاً، فق ــوس أيض ــامة النف ــمل س ــد ليش يمت
ــيِّئات أولى  ــاب الس ــال: »اجتن ــه ق ــن Q أنَّ ــر المؤمن أم



87

ــنات«. ــاب الحس ــن اكتس م
]عيون الِحكَم والمواعظ لعيِّ بن محمّد الليثي الواسطي )ص 125([

إنَّ أعظــم كنــز يمكــن أنْ يســتفيد منــه المــرء في 
ــة  الانطــاق نحــو المجــد، ونحــو بلــوغ الكــال، هــي النيَّ
ــة، لا المــال، ولا الجــاه، ولا  الراســخة والعزيمــة القويَّ
المناصــب، ولا غرهــا، وإن كانــت كلهــا عوامــل مســاعدة 

ــاً.  ــك أحيان ــى ذل ع
ــدن،  ــف الب ــال، ضعي ــر الح ــخص فق ــن ش ــم م فك
ـه بإرادتــه وصــل إلى مــا لم يصــل إليــه أصحــاب  لكنّـَ

الأمــوال الطائلــة والعضــات المفتولــة! 
ــة  ــذه الحقيق ــادق Q إلى ه ــام الص ــار الإم ــد أش وق

ــة«. ــه النيَّ ــت علي ــاَّ قوي ــدن ع ــف ب ــا ضع ــه: »م بقول
]أمالي الشيخ الصدوق )ص 408/ ح 6/526[

ــواب  ــاً إلى الث ــه باب ــح لنفس ــن أنْ يفت ــكان المؤم بإم
الأخــروي دون أن يبــذل أدنــى جهــدٍ اضــافي، وذلــك 
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بــأنْ يــأتي بالأعــال التوصليــة والمباحــات التــي يفعلهــا 
بدافــع الحاجــة الفطريــة أو الطبيعيــة، يــأتي بهــا بنيــة القربــة 

ــالى.  إلى الله تع
 J ٍّلأبي ذر O وقــد روي في وصيَّــة الرســول الأعظــم

ــه قــال لــه:  أنَّ
: ليكــن لــك في كلِّ شيء نيَّــةٌ صالحــةٌ، حتَّى  »يــا أبــا ذرٍّ

في النــوم والأكل«. ]مــكارم الأخاق للشــيخ الطــبرسي )ص 464([
ــا  ــه، وإن ــدِّ ذات ــاً في ح ــس مذموم ــا لي ــب الدني إنَّ طل
الــذي يحــدّد المذمــوم منهــا مــن الممــدوح هــو الهــدف مــن 
طلبهــا، فــإن كان للدنيــا فحســب، فهــو مذمــوم، وإن كان 

لآخــرة فهــو ســبيلٌ لهــا. 
وقــد أشــار أمــر المؤمنــن Q إلى كليهــا بقولــه للعاء 

بــن زيــاد الحارثي لمــا رأى ســعة داره: 
نْيَــا، وأَنْــتَ  ارِ فِي الدُّ »مَــا كُنـْـتَ تَصْنـَـعُ بسِِــعَةِ هَــذِه الــدَّ
ــا  إلَِيْهَــا فِي الآخِــرَةِ كُنـْـتَ أَحْــوَجَ، وبَــىَ إنِْ شِــئْتَ بَلَغْــتَ بِهَ
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ــمَ،  حِ ــا الرَّ ــلُ فيِهَ ــفَ وتَصِ يْ ــا الضَّ ــرِي فيِهَ ــرَةَ، تَقْ الآخِ
ــا  وتُطْلِــعُ مِنهَْــا الحُقُــوقَ مَطَالعَِهَــا، فَــإذِاً أَنْــتَ قَــدْ بَلَغْــتَ بِهَ

ــة ج 2/ ص 187 و188[ ــج الباغ ــرَةَ«. ]ن الآخِ
إنَّ التكســب عبــادة، وإنَّ مــن يجمــع بينــه وبــن 
ــد روي أنَّ  ــط، فق ــا فق ــرغٌ له ــو متف ــن ه ــد مم ــادة أعب العب
ــال:  ــع؟«، ق ــا تصن ــل: »م ــال لرج ــيح Q ق ــيِّد المس الس
ــد، قــال: »فمــن يعــود عليــك؟«، قــال: أخــي، قــال:  أتعبَّ

ــك«. ــد من ــوك أعب »أخ
]تنبيه الخواطر للشيخ ورّام )ج 1/ ص 39 و65([

ــا  ــؤولية ك ــو مس ــت K ه ــل البي ــاء إلى أه إنَّ الانت
 Q ــادق ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــة، فق ــرٌ وكرام ــو فخ ه

ــم:  ــيع له ــي التش ــن كان يدّع ــم مم ــال لأحده ــه ق أن
ــه  »يــا شــقران، إنَّ الحســن مــن كلِّ أحــد حســن، وإنَّ
ــد  ــن كلِّ أح ــح م ــا، وإنَّ القبي ــك منّ ــن، لمكان ــك أحس من

ــوار ح47ص350[ ــار الأن ــح«. ]بح ــك أقب ــه من ــح، وإنَّ قبي
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إنَّ الرســول O سيشــكو هاجــري القــرآن إلى الله 
يــوم القيامــة، قــال تعــالى: 

ــذَا  ــذُوا ه َ ــي اتَّ ــا رَبِّ إنَِّ قَوْمِ ــولُ ي سُ ــالَ الرَّ ﴿وَق
]الفرقــان: 30[ مَهْجُــوراً﴾.  القُــرْآنَ 

وإنَّ هجــران القــرآن قــد يكــون عــى مســتوى هجران 
القــراءة، أو عــى مســتوى عــدم الالتــزام بأحكامــه، أو عــى 

مســتوى عــدم الســر عــى هَدْيــه، وهكذا.
إنَّ مــن حــق القــرآن عــى المســلمن - بحســب بعــض 
الروايــات - أنْ يتعاهــدوه بالقــراءة اليوميــة، فقــد روي عن 

ــه قال:  الإمــام الصــادق Q أنَّ
»القُــرْآنُ عَهْــدُ الله إلَِى خَلْقِــه، فَقَــدْ يَنبَْغِــي للِْمَــرْءِ 
الُمسْــلِمِ أَنْ يَنظُْــرَ فِي عَهْــدِه، وأَنْ يَقْــرَأَ مِنـْـه فِي كُلِّ يَــوْمٍ 

ــةً«. ــنَ آيَ خَْسِ
]الكافي للشيخ الكليني )ج 2/ ص 609/ باب في قراءته/ ح 1([
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إنَّ الإســام لم يكــن يومــاً ضــد المصالح الشــخصية 
ــق  ــى الطري ــو ع ــا دام ه ــا م ــو معه ــا ه ــان، وإن للإنس
المســتقيم، فلــم يمــل مــن حــق إلى باطــل، فقــد روي عــن 

ــال: ــه ق ــادق Q أنَّ ــام الص الإم
ــاَلٍ،  ــنْ حَ ــالِ مِ ــعَ الَم ــبُّ جَمْ ــنْ لَا يُحِ ــرَْ فِي مَ  »لَا خَ
ــه«  ــه رَحِمَ ــلُ بِ ــه، ويَصِ ــه دَيْنَ ــيِ بِ ــه، ويَقْ ــه وَجْهَ ــفُّ بِ يَكُ
ــا  ــتعانة بالدني ــاب الاس ــي )ج 5/ ص 71 و72/ ب ــيخ الكلين ــكافي للش ]ال

ــرة/ ح 5([ ــى الآخ ع

لكــن ذلــك بــشرط أنْ لا يجــرح لأجــل تلــك المصالح 
ــوط  ــى الخط ــاوز ع ــه، أو يتج ــه واعتقادات ــاعر مبادئ مش

ــدة. ــة والعقي ــراء للشريع الحم
إنَّ المــرء إذا كان داخــاً ضمــن دائــرة الرضــا الإلهــي، 
ــذا  ــاة، وه ــات الحي ــة كلِّ صعوب ــه لمواجه ــذا يكفي ــإن ه ف
ــن  ــس اب ــب P في مجل ــيِّدة زين ــه الس ــا ترجمت ــو م ــر ه الأم

ــا قــال ابــن زيــاد لهــا:  زيــاد، لمَّ
كيف رأيتِ صنع الله بأهل بيتكِ؟ فقالت:



92

 »مــا رأيــت إلاَّ جميــاً، هــؤلاء قــوم كُتِــبَ عليهــم 
بينــك  الله  إلى مضاجعهــم، وســيجمع  فــبرزوا  القتــل 
ــك  ــج، هبلت ــن الفل ــر لم ــم، فانظ ــاجّ وتُخاصَ ــم فتُح وبينه

ــة...«. ــن مرجان ــا اب ــك ي أُمُّ
]مثر الأحزان لابن نا الحيّ )ص 71([

ــإنَّ  ــك ف ــان، كذل ــى الإنس ــة ع ــرة نعم ــا أن الذاك ك
:Q ــادق ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــة، فق ــيان نعم النس

ــظ  ــان في الحف ــى الإنس ــة ع ــن النعم ــم م  »...وأعظ
ــه لــولا النســيان لمــا ســا أحــد عــن  النعمــة في النســيان، فإنَّ
ــد،  ــه حق ــات ل ــرة، ولا م ــه ح ــت ل ــة، ولا انقض مصيب
ــر الآفــات،  ــا مــع تذكُّ ولا اســتمتع بــيء مــن متــاع الدني
ولا رجــا غفلــة مــن ســلطان، ولا فــترة مــن حاســد، أفــا 
ــا  ــيان، وهم ــظ والنس ــان الحف ــل في الإنس ــف جُع ــرى كي ت
ــن  ــا ضرب م ــه في كلٍّ منه ــل ل ــادّان، وجُع ــان متض مختلف

ــة؟...«. المصلح
مة المجلي )ج 3/ ص 81([  ]بحار الأنوار للعاَّ
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إنَّ أهــمَّ مســؤولية للمســلم هــي أنْ يكــون مهتديــاً 
وهاديــاً، متوازنــاً في ذلــك بــن الدنيــا والآخــرة، فــا إفراط 
ــا والآخــرة، وهــذه  ــاة الدني ولا تفريــط في كا جانبــي الحي
ــه،  ــب وضع ــر حس ــخص لآخ ــن ش ــف م ــؤولية تختل المس

وهــذا مــا يُعــبرِّ عنــه رســول الله O فيــا روي عنــه:
 »كلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤول عــن رعيَّتــه، فالإمــام 
ــه راعٍ  ــل في أهل ــه، والرج ــن رعيَّت ــؤول ع ــو المس راعٍ وه
وهــو مســؤول عــن رعيَّتــه، والمــرأة في بيــت زوجهــا راعيــة 
وهــي مســؤولة عــن رعيَّتهــا، والخــادم في مــال ســيِّده راعٍ 
وهــو مســؤول عــن رعيَّتــه، والرجــل في مــال أبيــه راعٍ وهو 
مســؤول عــن رعيَّتــه، وكلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤول عــن 
رعيَّتــه«. ]عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي )ج 1/ ص 129([

ب من أمرين: إنَّ معنى التقوى مركَّ
ــاصي  ــن المع ــاد ع ــو الابتع ــورع، وه ــو: ال  الأول ه

ــبهات. ــن الش ــل وع ــا، ب ــا وكبره صغره
ــد في  ــذل الجه ــو ب ــاد، وه ــو: الاجته ــاني ه والث
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عمــل الواجبــات والطاعــات.
فاعمــل الواجبــات، واتــرك المحرمــات، تكــن أتقــى 

النــاس. 
وإن زدتَ - بفعــل المســتحبات وتــرك المكروهــات - 

فســتجد عنــد الله تعــالى مــا هــو أكثــر ممــا تتوقــع.
إنَّ هدايتــك رجــاً نحــو الخــر والصــاح، هــو خــر 
لــك ممــا طلعــت عليــه الشــمس وغربــت، فقــد روي عــن 
ــه قــال للإمــام عــي Q عندمــا أرســله إلى  رســول الله O أنَّ

اليمــن: 
ــى تَدْعُــوَه، وأيْــمُ الله،  ، لَا تُقَاتلَِــنَّ أَحَــداً حَتَّ »يَــا عَــيُِّ
ــتْ  ــا طَلَعَ ــكَ مِمَّ ــرٌْ لَ ــاً خَ ــكَ رَجُ ــىَ يَدَيْ ــدِيَ الله عَ لأنَْ يَْ

 .» ــيُِّ ــا عَ ــكَ وَلَاؤُه يَ ــتْ، ولَ ــمْسُ وغَرَبَ ــه الشَّ عَلَيْ
 O ــول الله ــة رس ــاب وصيَّ ــي )ج 5/ ص 28/ ب ــيخ الكلين ــكافي للش ]ال

ــا/ ح 4([ ــن Q في الراي ــر المؤمن وأم
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ــر في ســلوك  ل وأهــمّ مــن يُؤثِّ لا يشــكُّ أحــد في أنَّ أوَّ
ــنوات  ة س ــدَّ ــال ع ــد وخ ــإنَّ الول ــواه، ف ــا أب الأولاد هم
ــعرات  ــال المستش ــن خ ــه، وم ــت أبوي ــس بي ــون حبي يك
ــعار  ــاط واستش ــذ بالتق ــه يأخ ــاً فإنَّ ــا تكوين ــز به ــي جُهِّ الت
ــه، ليحتفــظ بتلــك  ف وســلوك يصــدر مــن أبوي كلِّ تــرُّ
ــدة  ــة معقَّ ــات ذهني ــال عملي ــن خ ــه، وم ــور في ذهن الص
ــة عنــده إلى ســلوك عمــي. ل تلــك الصــور المخزون تتحــوَّ

ــاً باهــض الثمــن  ــاءً زجاجي ــاً إن ــك يوم ــو كــر ابن ل
مثــاً، وهــو في نشــوة انتصــاره عــى ذبابــة ضربهــا؟! فــا 
ــه  ــى رأس ــة ع ــه برب ــن من ــترجع الثم ــك ستس ــع أنَّ تتوق
ه الناعــم! فــإنْ فعلــت ذلــك، فإنَّــك لم  أو صفعــة عــى خــدِّ
تنظــر إلى بهجــة قلبــه وهــو يحســب نفســه قــد انتــر عــى 
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د مصــره بالخطــر وحياتــه بالدمــار!  عــدوٍّ لــدود يُــدِّ
ــة  ــال ثقاف ــوب الأطف ــون في قل ــن يزرع ــض المرب بع
الاهتــام برضــا النــاس ولــو عــى حســاب رضــا الله 
ــة  ــي ثقاف ــشيته، وهـ ــاب خـ ــى حس ــيتهم ع ــالى، وخش تع
تناقض الثـقافـــة الإسـامـية تمامـاً، فـقـد ورد عـن الإمـام 

:Q الحـســـن
 مــن طلــب رضــا الله بســخط النــاس كفــاه الله أُمــور 
النــاس، ومــن طلــب رضــا النــاس بســخط الله وكلــه الله إلى 

النــاس. ]أمــالي الشــيخ الصــدوق )ص 268([
ــلكوا  ــال أنَ لا يس ــون الأطف ــم المرب ــى أنْ يُعلِّ ــا أرق م
الســبل التــي تثلــم مــن إيانــم وإنْ بــدت لهــم ســبل نجــاةٍ؛ 
وأنَّ الثبــات عــى الإيــان هــو طريــق النجــاة الأوحــد؛ لأن 
الله تعــالى حينئــذٍ هــو مــن يتــولى الدفــاع عنهــم، قــال عــزَ 
ــوا إنَِّ اللهَ لا  ــنَ آمَنُ ــنِ الَّذِي ــعُ عَ ــل: ﴿إنَِّ اللهَ يُدافِ ــن قائ م

ــورٍ﴾ ]الحــجّ: 38[. انٍ كَفُ ــبُّ كُلَّ خَــوَّ يُحِ
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لعــل البعــض لا يعلــم أنه يمكــن أن يكــون الأولاد 
والأزواج أعــداءً! وهــو مــا أشــار لــه قولــه تعالى:

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنَِّ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَادِكُمْ  َ  ﴿ يَــا أَيُّ
عَــدُوّاً لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْ﴾ ]التغابن 14[

ويكــون ذلــك كــا إذا تدخلــوا في منــع الأب عــن عمل 
الخــر، أو كانــوا ســبباً في إلجائــه إلى فعــل الحــرام، أو فعلــوا 

مــا يســبب الأذى عــى الوالديــن، ومــا شــابه هــذه الأمــور.
ــه  ــع أصدقائ ــه م ــة الوج ــض بطاق ــزم البع ــا يلت رب
ــه إذا دخــل بيتــه لم يــرَ أهلــه منــه إلاَّ وجهــاً  وزمائــه، إلاَّ أنَّ

ــراً! ــر قمطري ــاناً يقط ــاً، ولس عبوس
والحــال أن المفــترض أنْ يكــون لأهــل بيتــه النصيــب 
ــب، فقــد روي عــن رســول  ــق الطيِّ الأوفــر مــن هــذا الخلُُ

:O الله
الله  إلى  العبــاد  وأحــبّ  أُسراؤه،  الرجــل  »عيــال 

أُسرائــه«. إلى  صنعــاً  أحســنهم 
]من لا يحره الفقيه للشيخ الصدوق ج 3/ ص 555/ ح 4909[
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ــم  ــل حل ــه جع ــالى أنَّ ــف الله تع ــم لط ــن عظي م
ــم  ــن عظي ــة، وم ــادة عظيم ــه عب ــل بيت ــن أه ــل ع الرج
ــد  ــاً، فق ــاً عظي ــم ظل ــل ظلمه ــه جع ــم أن ــالى به ــه تع رحمت

 :O روي عــن الرســول الأعظــم
ــم،  ــم القائ ــة الصائ ــم درج ــدرك بالِحلْ ــل ليُ »إنَّ الرج

ــه«. ــاراً ولا يملــك إلاَّ أهــل بيت ــب جبّ ــه ليُكتَ وإنَّ
]كنز العُاّل للمتَّقي الهندي ج 3/ ص 129/ ح 5809[

ــه، وأنَّ  ــزم نفقــة عيال ــحٌ أنَّ عــى المؤمــن أنْ يلت صحي
ــنٍ  ــم في مأم ــةً، وأنْ يجعله ــاةً كريم ــم حي ــر له ــه أنْ يوفّ علي
مــن صروف الدهــر، ولكــن ليــس مــن الصحيــح أنْ يوفــر 
هــذه الأمــور بهــاك وشــقاء نفســه، إذ لــن يشــفع لــه أهلــه 
ــما كَسَــبَتْ  وولــده ولا عشــرته، قــال تعــالى: ﴿كُلُّ نَفْــسٍ بِ

ــةٌ﴾.  رَهِينَ
ل تبعــات عملــك، فكــن  فأنــت وحــدك مــن ســتتحمَّ

عــى حــذر.
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لا تكــن بخيــاً، لا عــى نفســك، ولا عــى عيالــك، 
فالمــال خُلــق ليكــون بخدمتــك، ليقــي لــك حوائجــك، 
ــه،  ــدّ نفس ــاً في ح ــو هدف ــس ه ــك، ولي ــه مآرب ــغ ب ولتبل

ــا قــولُ أمــر المؤمنــن: وليكــن نصــب أعينن
ــذي مِنــهُ   »عَجِبــتُ للِبَخيــلِ! يَســتَعجِلُ الفَقــرَ الَّ
نيا  ــذي إيّــاهُ طَلَــبَ، فَيَعيــشُ فِي الدُّ هَــرَبَ، ويَفوتُــهُ الغِنـَـى الَّ
عَيــشَ الفُقَــراءِ، ويُحاسَــبُ فِي الآخِــرَةِ حِســابَ الأغَنيِــاءِ.«. 

]نج الباغة ج 4/ ص 29 و30[

ــك  ــع نفس ــك أنْ تنف ــرك، فعلي ــاً لغ ــن خازن ــا تك ف
ــرك،  ــر بغ ــمّ تُفكِّ ــم، ث ــر المظل ــن المص ــا م لاً، وأنْ تقيه أوَّ
وعليــك أيضــاً أن لا تجعــل أولادك يتمنــون موتــك لرثــوا 

ــك. أموال
ــل  إنَّ عقــوق الوالديــن مــن الذنــوب التــي تُعجَّ
عقوبتهــا في الحيــاة الدنيــا، وإنــه لا يُقبــل عمــل صالــح إذا 
ــت الروايــات الشريفــة،  كان الولــد عاقــاً بوالديــه، كــا نصَّ

وهــذا لوحــده كافٍ ليكــون دافعــاً للمؤمــن أن يتحــرى 
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مواضــع رضــا والديــه، وأن يقــدم رضاهمــا عــى رضــاه 
مــا أوتي إلى ذلــك ســبياً، وليتذكــر مــا روي عــن الإمــام 

ــه قــال:  الصــادق Q أنَّ
ــانِ لَــهُ، لَمْ  ــا ظَالمَِ »مَــنْ نَظَــرَ إلَِى أَبَوَيْــهِ نَظَــرَ مَاقِــتٍ وَهُمَ

يَقْبَــلِ الله لَــهُ صَــاَةً«.
]الكافي للشيخ الكليني )ج 2/ ص 349/ باب العقوق/ ح 5([

ــا،  ــا كان ــك، مه ــاراً بوالدي ــون ب ــى أن تك ــل ع فاعم
ومهــا كنــت، فــا شــهادتك، ولا علمــك، ولا أموالــك، 

ــبّرر لــك عقــوق والديــك... ــي ت بالت
فها جنتك ونارك...

لا يوجــد أبٌ عاقــل - فضــاً عــن مؤمــن - لا يريــد 
لأولاده الخــر والنجــاح، ولا يســعى إلى ذلــك، ولكــن 
علينــا أن لا نعتمــد عــى مــا عندنــا مــن أمــور ماديــة، علينــا 
ــل الغيبــي أثــراً مهــاًّ في صناعــة  أن لا ننســى أنَّ للتدخُّ
المســتقبل - مادّيــاً كان أو معنويــاً -، ودعــاء الوالديــن 
ــن  ــذا كان م ــار، ول ــذا المض ــت ه ــل تح ــا يدخ لأولادهم
الأدعيــة المســتجابة هــو دعــاء الوالــد لولــده، فقــد روي 
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 :O ــول الله ــال رس ــال: ق ــد الله Q، ق ــن أبي عب ع
ــوَابُ  ــمْ أَبْ ــحَ لَهُ ــى تُفَتَّ ــوَةٌ حَتَّ ــمْ دَعْ ــرَدُّ لَهُ ــةٌ لَا تُ »أَرْبَعَ

ــرْشِ:  ــرَ إلَِى العَ ــاَءِ وتَصِ السَّ
الوَالِــدُ لوَِلَــدِه، والَمظْلُــومُ عَــىَ مَــنْ ظَلَمَــه، والُمعْتَمِــرُ 
ــيخ  ــكافي للش ــرَ«. ]في ال ــى يُفْطِ ــمُ حَتَّ ائِ ــعَ، والصَّ ــى يَرْجِ حَتَّ

ــه/ ح 6[ ــتجاب دعوت ــنْ تس ــاب مَ ــي ج 2/ ص 510/ ب الكلين

نحــن لا نغــذي أولادنــا الطعــام فقــط، وإنــا نغذيــم 
ــدوة،  ــم ق ــم أعظ ــبة له ــن بالنس ــاً، ونح ــاق أيض بالأخ
خصوصــاً في بدايــات حياتهــم، لــذا، علينــا أن نعلــمّ 
ــل  ــم الأمث ــإنَّ منجاه ــأوا، ف ــى إذا أخط ــم حتَّ ــا أنَّ أولادن
ــم إذا صدقــوا فلــن يصيبهــم أيُّ مكروه،  هــو الصــدق، وأنَّ
ــون بقيمــة الصــدق عندمــا نعفــو  وعلينــا أنْ نجعلهــم يحسُّ

ــذب. ــن دون ك ــه م ــوا ب ــوه واعترف ــأ ارتكب ــن خط ع
ليــس مــن الصحيــح تلقــن الأولاد العقيــدة بصــورة 
ــأ الأبــوان لنقــل  ة، بــل لا بــدَّ أنْ يتهيَّ عميــاء وغــر مســتدلَّ
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ة  العقيــدة الصحيحــة لأولادهــم بطريقــة علميــة مســتدلَّ
تتناســب مــع المســتوى الثقــافي والعقــي لــأولاد، وهــذا 
معنــاه: أنَّ عــى الأبويــن أنْ يتســلَّحا بالمعرفــة الكافيــة بطُرُق 

ــة عــى حقّانيتهــا. إيصــال العقيــدة، بعــد تســلُّحهم بالأدلَّ
، ففــي يــوم مــن الأيّــام سيســألك ولــدك ذو  واســتعدَّ

الأربــع ســنوات: أيــن الله؟
ــدَّ أنْ يأخــذ فيهــا الطفــل  دة لا ب ــاك ســاعات محــدَّ هن

ــوم. ــه، وأنْ يستســلم فيهــا للن راحت
ــاوز  ــوز التج ــترم، ولا يج ــوم مح ــت الن ــوه أنَّ وق علِّم
ــاً  ــه بعض ــدنُ لنفس ــرق الب ر، وإلاَّ ل ــبرِّ ــن دون م ــه م علي
مــن ســاعات اليقظــة والإنتــاج، الأمــر الــذي ســيُؤثِّر عــى 

ــاً. وقــت المدرســة مث
ــة  ــام بالصحَّ ــة: الاهت مــن المهــامّ الأساســية في التربي
النفســية للطفــل، المتمثِّلــة باحترامــه وتقديــره الــذاتي، 
ــه،  ــتاع إلي ــه، والاس ــدم إهانت ــه، وع ــترام خصوصيات واح
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ــن  ر م ــوِّ ــأنه أن يُط ــن ش ــك م ــاكله، كلُّ ذل ــلِّ مش وح
ــا. ــوي فيه ــب المعن ــي الجان ــية ويُنمّ ــه النفس حالت

ويدخــل في ضمــن هــذه النقطــة الجلــوس مــع الأولاد 
ــج  ــة برام ــت ذمَّ ــم تح ــدم تركه ــن، وع ــت ممك ــول وق أط
ــم  ــاب أحده ــر إلى أن يُص ــل الأم ــد يص ــه ق ــاز، فإنَّ التلف
ــد، أو أنَّــه يصــل إلى مرحلــة لا يأنــس فيهــا إلاَّ  بالتوحُّ

ــق. ــدوق الناط ــبر الصن ــن ع ــه الافتراضي بأبطال
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ليكن معلوماً: أن للنفس حركتن:
ــمّ  ــاصي، ث ــن المع ــا م ــن تخليته ــدأ م ــة: تب تصاعدي
ــق  ــا الحقائ ــى له ــمّ تتج ــات، ث ــل والمكرم ــا بالفضائ تحليته
كلُّهــا عــى مــا هــي عليهــا، فتلتحــق بالفــوز الأوفى، وهــو 

ــة. ــعادة الأبدي ــي الس ــذات، وه ــاء في ال الفن
وأخــرى تســافلية: وتنتهــي إلى الإخــاد إلى الأرض، 
والاختــاط مــع الأرواح الشّريــرة، وبذلــك تصبــح منبعــاً 
للســيِّئات، ومصــدراً للمفاســد، فيكــون الفــرد شــيطاناً في 

صــورة إنســان.
ليكن معلوماً: أن الأعال تنقسم دينياً إلى قسمن: 

ــا،  ــب نتيجته ــي تُطلَ ــال الت ــي الأع ــة: وه لي توصُّ
ــر  ــا، كتطه ــوغ فيه ــترط البل ــا، ولا يُش ــة حصوله لا كيفي
ــاً، إذ يمكــن تطهــره بالنهــر  الثــوب مــن النجاســة مث
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أو الحــوض أو الغسّــالة أو مــا شــابه. وهــذه لا تجــب نيــة 
ــا. ــى فيه القُرب

ــن  ــب م ــي يُطلَ ــال الت ــي الأفع ــة، وه ــرى تعبُّدي وأخ
ــد،  ــة وقص ــن نيَّ ــة، وع ــة خاصَّ ــا بكيفي ــف حصوله المكلَّ
وقوامهــا نيَّــة القربــة إلى الله تعــالى، ومــن دون نيَّــة خالصــة 

. ــحُّ لا تص
ــة الإنســان هــي ســبب  ــه ورد أنًّ نيَّ ــاً: أن ليكــن معلوم
مــن أســباب خلــوده في الجنــة أو في النــار، فقــد سُــئل الإمــام 
ــارِ  ــلُ النّ ــدَ أه ــا خُلِّ ــاب: »إنَّ ــك فأج ــن ذل ــادق Q ع الص
ــا  ــدوا فيه ــو خُلِّ ــا أن لَ ني ــت فِي الدُّ ــم كانَ ــارِ لِأنََّ نيِّاتِهِ فِي النّ
ــةِ لِأنََّ  ــةِ فِي الجَنَّ ــلُ الجَنَّ ــدَ أه ــا خُلِّ ــداً، وإنَّ ــوا الله أبَ أن يَعصُ
نيــا أن لَــو بَقــوا فيهــا أن يُطيعُــوا الله أبَــداً،  نيِّاتِهـِـم كانَــت فِي الدُّ
ــدَ هــؤُلاءِ وهــؤُلاءِ«، ثــمّ تــا قولــه تعالى:﴿قُــلْ  فَباِلنيِّــاتِ خُلِّ
ــه«.  ــى نيَّت ــاكلَِتهِِ﴾ ]الإسراء: 84[، أي ع ــى ش ــلُ عَ كُلٌّ يَعْمَ
ــاء/ ح 7([ ــاب الري ــي )ج 2/ ص 294 و295/ ب ــيخ الكلين ــكافي للش ]ال
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ليكــن معلومــاً: أنَّ العمــل قــد يُبتــى ببعــض 
ــد  ــق العب ــد لا يُوفَّ ــاء، وق ــه، كالري ــي تُبطِل ــوائب الت الش
ــه  ــور، وعلي ــذه الأمُ ــن ه ــالمة م ــة س ــا النيَّ ــه، بين ــام ب للقي
للعبــد  كان  ولذلــك  مــن دونــا،  للعمــل  قيمــة  فــا 
الإمــام  عــن  روي  فقــد  بعمــل،  تقــترن  لم  وإنْ   ثوابهــا 

الصادق Q أنَّه قال: 
»إنَِّ العَبْــدَ الُمؤْمِــنَ الفَقِــرَ لَيَقُــولُ: يَــا رَبِّ ارْزُقْنـِـي حَتَّى 
، فَــإذَِا عَلِــمَ الله ص  أَفْعَــلَ كَــذَا وكَــذَا مِــنَ الــبِرِّ ووُجُوه الخـَـرِْ
ــةٍ، كَتَــبَ الله لَــه مِــنَ الأجَْــرِ مِثْــلَ مَــا  ــه بصِِــدْقِ نيَِّ ذَلِــكَ مِنْ

يَكْتُــبُ لَــه لَــوْ عَمِلَــه، إنَِّ الله وَاسِــعٌ كَرِيــمٌ«. 
]الكافي للشيخ الكليني ج 2/ ص 85/ باب النيَّة/ح 2[

ليكــن معلومــاً: أنــه عندمــا تبــشر الروايــات الشريفــة 
 :O بمثــل مــا روي عــن الرســول

»اتَّقــوا الله معــاشر الشــيعة فــإنَّ الجنَّــة لن تفوتكــم وإنْ 
أبطــأت بهــا عنكــم قبائــح أعالكــم فتنافســوا في درجاتهــا« 
و306([  305 )ص   Q العســكري  الإمــام  إلٰى  المنســوب   ]التفســر 
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ــك  ــة؛ ذل ــة المعصي ــر بمواقع ــي التغري ــك لا يعن ــإن ذل ف
 K ينيــة الــواردة عــن أهــل البيــت لأنَّ النصــوص الدِّ
ــد أنَّ التشــيُّع طريــق لطاعــة الله تعــالى، ومــن لا يلتــزم  تُؤكِّ
هــذا الطريــق فهــو ليــس شــيعياً مــن رأس، كــا روي عــن 

 :Q ــر ــام الباق الإم
ــنْ كَانَ للهِ  ــبُ... مَ ــكَ الْمَذَاهِ ــنَّ بِ ــرُ، لَا تَذْهَبَ ــا جَابِ »يَ
 ، ، وَمَــنْ كَانَ للهِ عَاصِيــاً فَهُــوَ لَنَــا عَــدُوٌّ مُطِيعــاً فَهُــوَ لَنَــا وَلِيٌّ
ــيخ  ــكافي للش ــوَرَعِ«. ]ال ــلِ وَالْ ــا إلِاَّ باِلْعَمَ ــالُ وَلَايَتُنَ ــا تُنَ وَمَ

ــوى/ ح 3[ ــة والتق ــاب الطاع ــي ج 2/ ص 74 و75/ ب الكلين

ليكــن معلومــاً: أن ممــا يثبــت أنَّ معرفــة الله وتوحيــده 
هــو أمــر فطــري، هــو تعلــق قلــب الإنســان بــالله تعــالى عند 

 :Q الشــدائد، فقــد روي أنَّ رجــاً قــال للإمــام الصــادق
ــد  ــو؟ فق ــا ه ــى الله م ــي ع ن ــول الله، دلَّ ــن رس ــا اب ي

ــه:  ــال ل وني. فق ــرَّ ــون وح ــيَّ المجادل ــر ع أكث
؟« قــال: نعــم،  »يــا عبــد الله، هــل ركبــت ســفينة قــطُّ

ــك ولا  ــفينة تُنجي ــث لا س ــك حي ــرَِ ب ــل كُ ــال: »فه ق
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ســباحة تُغنيــك؟« قــال: 
نعــم، قــال: »فهــل تعلَّــق قلبــك هنالــك أنَّ شــيئاً من 
ــال:  ــك؟« فق ــن ورطت ــك م ــى أنْ يُخلِّص ــادر ع ــياء ق الأش

 :Q نعــم، قــال الصــادق
»فذلــك الــيء هــو الله القــادر عــى الانجــاء حيــث 

لا منجــي، وعــى الإغاثــة حيــث لا مغيــث«.
]التوحيد للشيخ الصدوق ص 231[

ليكــن معلومــاً: أن مراحــل التكامــل الوجــودي 
للإنســان هــي ثــاث مراحــل:

الأوُلى: التخلية: بأنْ يتمَّ تنقية النفس من الرذائل.

الثانية: التحلية: بأنْ يتمَّ إشغال النفس بالفضائل.
الثالثــة: التجليــة: وهــي مــن الجــاء بمعنــى الظهــور 
والانكشــاف والتبيــن، وهــي نتيجــة المرتبتــن الســابقتن، 
ــه  ــرف ربَّ ــد، فيع ــن العب ــام ع ــق أم ــىّ الحقائ ــأنْ تتج ب

ــد. ــا يري ــل ب ويعم
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ليكــن معلومــاً: أنَّ واحــداً مــن أسـاســـات النفــاق 
- الــذي هــو إظهــار الإيــان وإضــار الكفــر وأمثالــه - هو 
ــالى،  ــن الله تع ــوف م ــن الخ ــر م ــن أكث ــن المؤمن ــوف م الخ
ــه  ــل آيات ــه وجلي ــم صفات ــل بعظي ــود إلى الجه ــالي يع وبالت

ســبحانه، قــال تعــالى:
ــكَ  ــنَ اللهِ ذلِ ــمْ مِ ــةً فِ صُدُورِهِ ــدُّ رَهْبَ ــمْ أَشَ ﴿لَأنَْتُ

ـُـمْ قَــوْمٌ لا يَفْقَهُــونَ﴾ ]الحــشر: 13[. بأَِنَّ
ليكــن معلومــاً: أنَّ في داخــل كل إنســان محكمــة 
ــه  ــه، وتحــاول هدايت ــد كل خطــأ يرتكب ــة تحاكمــه عن داخلي
ــب عنــه، وهــو  إلى الطريــق القويــم وجعلــه يلتزمــه ولا يتنكَّ
ــرآن  ــمّيه الق ــذي يُس ــذات، وال ــن ال ــع م ــاس الناب الإحس
ــر(،  ــمّى بـ)الضم ــا يُس ــة(، أو ك ــس اللوّام ــم )النف الكري
وهــي تنمــو في داخــل الإنســان كلَّــا اســتمع إليهــا، 

ــا. ــيئاً إذا تجاهله ــيئاً فش ــر ش وتضم
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ليكــن معلومــاً: أن ممــا يُفــر به مــا روي عن رســول 
َــا النَّــاسُ، لَا تَزْنُــوا فَتَــزْنِيَ نسَِــاؤُكُمْ كَــاَ  ــه قــال: »أَيُّ الله O أنَّ
ــاب إنَّ مــن عــفَّ عــن حــرم  ــدَانُ« ]الــكافي للكلينــي 5: 553/ ب ــنُ تُ تَدِي
ــة  النــاس عُــفَّ عــن حرمــه/ ح 1[، هــو: أنَّ ذلــك ليســت هــي العلَّ

ــو  ــود ه ــا المقص ــائهم، وإنَّ ــن نس ــور م ــوع الفج ــة لوق التامَّ
ــر الأجــواء المناســبة  المقتــي، بمعنــى أنَّ فجــور الرجــال يُوفِّ
ــى  ــس ع ــائنة تنعك ــال الش ــذه الأفع ــإنَّ ه ــاء، ف ــور النس لفج
ــاً  ــر ظروف ــد يُوفِّ ــه ق ــي أنَّ ــا يعن ــر، ممَّ ــس الفاج ــات نف ف ترُّ
مائمــة تُــؤدّي إلى انجــرار نســائه إلى الفجــور ولــو بعــد حن.
ليكــن معلومــاً: أنَّ التشــيُع ليــس بمجــرد ادّعــاء حب 
أهــل البيــت K، بــل هنــاك شروطٌ لابُــدَّ أن تتوفــر ليكــون 
ــام  ــن الإم ــا روي ع ــر في ــا ذُك ــا م ــيعياً، ومنه ــن ش المؤم

ــه قــال:  الباقــر Q أنَّ
ــولَ  ــيُّعَ أَنْ يَقُ ــلَ التَّشَ ــنِ انْتَحَ ــي مَ ــرُ، أيَكْتَفِ ــا جَابِ »يَ
ــى الله  قَ ــنِ اتَّ ــيعَتُناَ إلِاَّ مَ ــا شِ ــوَالله مَ ــتِ، فَ ــلَ البَيْ ــا أَهْ بحُِبِّنَ
ــعِ  ــرُ إلِاَّ باِلتَّوَاضُ ــا جَابِ ــونَ يَ ــوا يُعْرَفُ ــا كَانُ ــه ومَ وأَطَاعَ
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ــاَةِ  ــوْمِ والصَّ ــعِ والأمََانَــةِ، وكَثْــرَةِ ذِكْــرِ الله والصَّ والتَّخَشُّ
والــبِرِّ باِلوَالدَِيْــنِ، والتَّعَاهُــدِ للِْجِــرَانِ مِــنَ الفُقَــرَاءِ وأَهْــلِ 
ــاَوَةِ  ــثِ وتِ ــدْقِ الحَدِي ــامِ، وصِ ــنَ والأيَْتَ ــكَنةَِ والغَارِمِ الَمسْ
ــوا  ــاسِ إلِاَّ مِــنْ خَــرٍْ وكَانُ القُــرْآنِ وكَــفِّ الالسُــنِ عَــنِ النَّ
أُمَنـَـاءَ عَشَــائِرِهِمْ فِي الأشَْــيَاءِ«. ]الــكافي للكلينــي ج2 ص 74 بَــابُ 

ــوَى ح3[ ــةِ والتَّقْ الطَّاعَ

ــن  ــد م ــن العب ــن أنْ يأم ــه يمك ــاً: أن ــن معلوم ليك
ــة  ــكر النعم ــزام بش ــد الالت ــك عن ــتدراج، وذل ــر الاس خط
ــاصي،  ــرار وراء المع ــدم الانج ــالى، وع ــا لله تع ه ــأداء حقِّ ب
أو اســتعال النِّعَــم الإلهيَّــة فيــا يُغضِبــه ، فعــن عُمَــرَ بْــنِ 

 :Q ــدِ الله ــتُ لأبَِي عَبْ ــالَ: قُلْ ــدَ قَ يَزِي
إنِيِّ سَــالتُ الله ص أَنْ يَرْزُقَنـِـي مَــالاً فَرَزَقَنـِـي، وإنِيِّ 
سَــالتُ الله أَنْ يَرْزُقَنـِـي وَلَــداً فَرَزَقَنـِـي وَلَــداً، وسَــالتُه 
ــكَ  ــونَ ذَلِ ــتُ أَنْ يَكُ ــدْ خِفْ ــي، وقَ ــي دَاراً فَرَزَقَنِ أَنْ يَرْزُقَنِ

ــاَ«. ــدِ فَ ــعَ الحَمْ ــا والله مَ ــالَ Q:  أَمَ ــتدِْرَاجاً؟ فَقَ اسْ
كْرِ ح17[ ]الكافي للكليني ج2 ص 97 بَابُ الشُّ
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ــاس يكــون المــوت   ليكــن معلومــاً: أن بعــض الن
ــس  ــد يئ ــض ق ــه مري ــس لأن ــاة، لي ــن الحي ــه م ــراً ل خ
الأطبــاء مــن عاجــه فملّــه أهلــه، وليــس لأنــه غريــم قــد 
ــا  ــذة الكــرى لأجــل ذلــك، وإن ــد ل ــون، ففَقَ ــه الدي أغرقت
ــا  ــتفادة منه ــل الاس ــه، وأهم ــاعات حيات ــرّط في س ــه ف لأن
ــام  ــن الإم ــا روي ع ــكان ك ــرة، ف ــا أو لآخ ــر للدني في خ

 :Q ــادق الص
ــر  ــن كان آخ ــون، وم ــو مغب ــاه فه ــتوى يوم ــن اس »م
يوميــه خرهمــا فهــو مغبــوط، ومــن كان آخــر يوميــه 
همــا فهــو ملعــون، ومــن لم يــرَ الزيــادة في نفســه فهــو إلى  شرَّ
ــن  ــه م ــر ل ــوت خ ــان فالم ــن كان إلى النقص ــان، وم النقص

ــدوق ص 342[ ــيخ الص ــار للش ــاني الأخب ــاة«. ]مع الحي
ة في مراتبهــا  ليكــن معلومــاً: أنَّ الفضائــل مســتمرَّ
الكاليــة إلى مــا لا نايــة، وهــو مــا يُشــر إليــه قولــه تعــالى:
ــر: 99[،  ــيُن﴾ ]الحج ــكَ اليَقِ ــى يَأْتيَِ ــكَ حَتَّ ــدْ رَبَّ ﴿وَاعْبُ
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ــد  ــى: اعب ــون المعن ــوت، فيك ــن بالم وا اليق ــرَّ ــد ف وق
ــبرَّ شرح ص 266[ ــر شُ ــاً. ]تفس ــت حيّ ــا دم ــك م ربَّ

د، لأمكــن أنْ يصــل  ولــو كان للفضائــل ســقف محــدَّ
ــا  ــا، ولكنّ ــادة عنده ــع العب ــالي تنقط ــا، وبالت ــا إليه ــردٌ م ف
ــول  ــو الرس ــالى، وه ــه الله تع ــوق خلق ــم مخل ــد أنَّ أعظ نج
الأعظــم O، عــى مــا هــو عليــه مــن الكــال، كان يُتعِــب 
نفســه بالعبــادة، بحيــث كان يُصــيّ عــى أطــراف أصابعــه، 

ــا عوتــب عــى ذلــك قــال:  ولمَّ
»أفا أكون عبداً شكوراً؟«.

]الكافي للشيخ الكليني: ج 2/ ص 95/ باب الشكر/ ح 6[

ليكــن معلومــاً: أنــه مهــا ســقط البعــض في الرذائــل، 
ومهــا ابتعــد عــن سُــلَّم الكــال، فعليــه أنْ يعــرف أنَّ بــاب 
ــه تعــالى لــن يغلقــه بوجــه عبــد قصــده  التوبــة مفتــوح، وأنَّ
مخلصــاً، فطريــق الرذائــل وإنْ كان تنازليــاً، بــل هــو عبــارة 
ــرد  ــع الف ــك لا يمن ــن ذل ــة، ولك ــقوط في الهاوي ــن س ع



114

مــن أنْ يتشــبَّث بحبــل التوبــة، وسُــلَّم الرأفــة والعطــف 
والعفــو الإلهــي.

ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــب، ق ــن وه ــة ب ــن معاوي  ع
الله Q يقول: 

ــه الله فَسَــتَرَ عَلَيْــه  »إذَِا تَــابَ العَبْــدُ تَوْبَــةً نَصُوحــاً أَحَبَّ
نْيَــا والآخِــرَةِ. فِي الدُّ

فَقُلْتُ: وكَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْه؟
ــوبِ،  نُ ــنَ الذُّ ــه مِ ــا عَلَيْ ــا كَتَبَ ــه مَ ــيِ مَلَكَيْ ــالَ: يُنْ قَ
ــي إلَِى  ــه، ويُوحِ ــه ذُنُوبَ ــي عَلَيْ ــه: اكْتُمِ ــي إلَِى جَوَارِحِ ويُوحِ
نُوبِ،  بقَِــاعِ الأرَْضِ: اكْتُمِــي مَــا كَانَ يَعْمَــلُ عَلَيْــكِ مِــنَ الذُّ
ءٍ مِــنَ  ءٌ يَشْــهَدُ عَلَيْــه بـِـيَْ فَيَلْقَــى الله حِــنَ يَلْقَــاه ولَيْــسَ شَيْ

ــوبِ«. نُ الذُّ
]الكافي للشيخ الكليني ج 2/ ص 430 و431/ باب التوبة/ ح 1[
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الأرض مزرعتك... 
والإرادة معولك... 

وأيام عمرك رأس مالك...
وبالتــواكل،  بالكســل،  هدفــك  إلٰى  تصــل  لــن 
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وليكن نصب عينيك:
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ــرَ * بَــلِ الِإنْســانُ عَــىٰ نَفْسِــهِ بَصِــيَرةٌ * وَلَــوْ  مَ وَأَخَّ بـِـما قَــدَّ

أَلقــىٰ مَعاذِيــرَهُ﴾ ]القيامــة 12 - 15[.
إذ: 

﴿كُلُّ نَفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ]المدّثر 38[.
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